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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله العلي العظيم الرؤوف الرحيم؛» سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.. 

ونسألك اللهم أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما 
علمتناء وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه..وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
الداعي إلى النهج القويم والصراط المستقيم وعلى آله 
وصحبه من كل ذي قلب سليمء وعلم وتعليم» وبعد: 
فحينما كنثُ إماما في مسجد الحضارم؛ فقد جرت 
العادة أن نقرأ في كتاب بعد صلاة الصبح والعصر وفي 
شهر رمضان المبارك. رأيت أن من المناسب جدا أن 
تكون الدروس فيما يتعلق بالصيام» فاستعنت بالله على 
تنفيذ هذا الرأي وجمعت من كتب الأئمة الأعلام هذه 
الدروس في موضوع الصيام و ما يناسبه وليس لي فيها 
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إلا الاختيار والجمع ونزر يسير من إيحاءات هذا 
الاختيار المتوج بالسجعء تشويقا للأسماع إلى الاستماع 
وسميتها الخيرات الحسان في دروس رمضان.أسأل الله 
أن يجعل نفعها عميما وأن يثيبنا عليها أجرا كريما. 
راجي رحمة ربه الجواد 


محمد حسن الحداد 


زائر كريم 


الحمدٌ لله الذي جعل الصيامَ حك ومشيياً مُوْصِلاً 
إلن العضة: قله ةلتحم والمئف وتساله التوفيق لأذاء ما 
فَرَضَهُ وَسَلَّهه والصَلاةٌ والسلامُ على سيدٍ الكونين» 
وأشرف الثقلين» مَنْ جاءنا بالوحيين» الكتاب وَالسُنَّةَ 
وعلى آله الْأَيَمَةِء هُدَاةً الأمّة» وينبوعٌ الهدى والجكمة: 
والنجومٌ الْوَضَاءَةُ في الدّح جنَّةه وعلى أصحابه الْهُدَاةَ مِنْ 
كُلْ مئيب واه لا يخشى لوم لاكم فى الله المجاهدينَ 
في سبيل الله بالرمَاح وَالْأَِئّة وعلى التابعينَ لهم 
بإحسانء على طريق الهدى والإيمان» ونعودٌُ بالله من 
حزب الشيطان. مِنَ الْإنين وَالْجِنّة. 

اللهم وفقنا لأداء الصيامء وإفشاء السلامء وإطعام 
الطعام؛ والصلاة باللبل والناس م حتى تذخل الجنة 
بسلام؛ يامن يعلم مَا أَسَوٌ عَبِدَهُ وَأكَنّه هُوَ لع بكُم إِذْ 
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َنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَإِذْ أَنْتُمْ أجنّة اللهم آتِ نفوسنا 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وَلِيّها ومولاها. 

أيها المسلمون لقد حَل بكم وافدٌ كريم, وَزَائِرَ 
عظيمء هذا الوافدُ الكريم» والزائرٌ العظيم؛ هُوَ شهرز 
رمضانَ المبارك» شَهْرْ رمضانَ الذي أَنْزْلَ فيه القرآنٌ 
هدي للناس وبيناتٍ مِنَ الهدى والفرقان» فأهلا به من 
عميق المشاعر» وَحَيَاهُ الله من وافل وزائر. 
فَدْجَاءَنًابالعطايا وبالهدايا الجسام 
أزْف أحلى التهاني أمدي جزيل السلام 
المححات) وجيف مالآح بَذْرُالتَّمَام 

لقد كان السلف الصالحٌُ يستقبلونَ هذا الشهر 
المبارك بفرحة عظيمة» وابتهاج كبير» يستقبلونه بالبكاء 
فرحاً به» وَيُوَدَعُونّهُ بالبكاء خُرْناً عليه على حَدِّ قول 
القائل: 


وَرَدَ الكتابُ عَلَىَ حتَّى أنه من فَرْطٍ مَا قَذ سَرَنِي أَبْكَاني 
يا عينُ قد صَارَ لكا لكِ عادة تبكينَ في فرح وفي أحزانٍ 

ولقد كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر أن يُبَلَخَهُمْ 
رمضانء فإذا جاء رمضانٌ اسْتَفْبَلُوهُ بهمّة عالية» ونفوس 
راضيةء هجروا مناممّهم» وأطالوا قيامّهم؛ وافترشوا 
حِبَاهَهُمْ وأقدامهُم؛ وَمَنْ عَرَفَ ما يطلبُ هَانَ عليه ما 
يذل (وَمَن طَلْت الْحشئاء لم يغْلِِ امه كانوا قليلا من 
الليل ما يهجعونء وبالأسحار هم يستغفرون» وفي 
أموالهم حقٌ للسائل والمحروم) هكذا كانوا طِيْلَةَ الشهر, 
صيامٌ وقيام» وتلاوةً لخير الكلام؛ دُعَاءٌ وأذكار» صدقة 
واستغفارء آناءً الليل وأطراف النهارء قاموا بِحَقٌ هذا 
الهس وافسدره واؤذفوزة سق لامعال المجالفة كنا 
أَؤدَعُوهء وَيبْكَاءٍ وَأَسَف شَّدَيدٍ وَدَّمُوهء ثُمْ يدعونٌ الله بَقَِة 
العام بخضوع وابتهالء أن يتقبل منهم صَالِصحَ الأعمال؛ 
فَلْتَكِنُ لنا بأولئكَ القوم أَشوةٌ حسنة: وقدوةٌ تاقعة: 


أنلي: وَأَكْرِمْ بقوم كنُواهدَةًالأنام 


سيحمدون سُرَاهم غداًبدارالسلام 


« وَأَلَ بَحصْهُمٌ عل بعَضٍ يلون (0) قا 
مُمَفِقِينَ ((5) كمرك أنه ل 
من قبل دغرو إنَهه هوَألر صم( 4. 
إن شهر مضانَ المباركَ موسمٌ مِنْ مَوَاسمٍ م الخيرات» 
وَمِضْمَارٌ للأعمالٍ الصالحات. فَلْئَغْتَنِمْ هذه الفرصة 
السَانِحَةء في الأعمالٍ الصالحة: فُمَنْ سَارَعَ لِاغَتِنَام 
خيراتِه فهو السعيدُ المرحوم, وَمَنْ تَمَاعَسَ عنها فهو 
الشقيُ المحروم. 
فَاسْتَفْبِلُوا الشهرهذا برغ ةوَاهْتام 


أفشُوا السَلامَ سانا وأطعفوا للطعام 


لأسيو لوت علسن. ' أن الخمطلوا سحنة 
يُزْوّى بهذا حديث عن النبِي التهامي 

قال صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس أطعموا 
الطعام؛ وأفشوا السلام» وصِلَوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام». 

َيَا لَهُ مِنْ عَمَلٍ يسيرء وَجَرَاءٍ كبير» مِنْ لَدنْ وَاسع 
عليم» (رَجائلك هآ إل سبوا بده إلا رحا عطي 4 
فاغتنموا هذه الأوقات الفاضلة؛ والرحمات النازلة» 
وَتَرَوَدُوا بالعمل الصَّالح» والمتجر الرّابح» قبل أَنْ يفوتَ 
الأوان» ويُطوى زَمَنُ الإكَانء اليوم يوم الْفَرْس وَغَداً 
يوم الحصادء اليوم عمل ولا حساب وغدا حسابٌ ولا 
عمل. 

إِذَا أنْتَ لَمْ تَزْرَعْ وأبصرت حَاصِداً 


نَدِمتَ على التفريط في زَمَنِ الْبَذْرِ 


سم ل 0 2 ره رم 
لساب بعوأ إل ممْفرق ين رت ا العل والارضن 


أ 7 سير عو 


تّ للدمح امنأ بللَهِ ورسله- ذَلِكَ فصل آَم موَهِ مَن1 
لْمَضْ ل الْعَظِيو (4)5. 

اللهم فَارِقَ الفرقانء وَمُتَرّلَ القرآنء بالحكمة 
وَأَعنَا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآنء وَتَقَبَلُ ذَلِكَ مِنا 
يا كريم يارحمن» أنتَ المستعان» وعليك التكلان» مَالْمْ 
نَسَّأْ لَم يكن وَمَا شِعْتَ كَانء يا حنّان يا منّان. 
يارب بارك لنافي شهر الهدى والصيام 
واجعلُ لنا فيه عَظاً من خيره كلّعام 
ناريك وَسَلّمْ على شفي عالأنام 
والحم ثله ربي ‏ ففِيِالمْبتَدّى وَالخِتَام) 


2 2 2 
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فضل الصيام 
وما أعد الله للصائمين 

الحمد لله الذي جعل الصيام للإسلام رُكُنَاء وجعلة 
مغفرةً للآثام تَكَؤُماً مِنْهُ وَمَنّاه وقال في التنويه به (إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به) فأنّى يُحَدَّ ثوابُة بِحَبٍّ أنَى. 

فسبحانة مِنْ إل عظيم جوادٍ كريم؛ غفورٍ رحيم؛ الله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. 

وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام» أفضل من 
صلى وصام. وتَهَجَدَ بالليل والناش نيام؛ وكانت صلاثة 
بالليل مثنى مثنى» وعلى آلِهِ وصحبه؛ وتابعيه وحزبه؛ 
ونسألة التوفيق لما يُوضيه عنًا: 

وفي درسنا هذا تَرْفُ إليك أيُها المسلمُ بُشْرَى سَارة 
تبتهجٌ بها القلوب» وتُغفر بها الذنوبء أَقْصَحَ عنها من لا 
ينطق عن الهوىء إِنْ هو إلا وحي يُوحى. 
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هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبَشْرُ دَكَ أيها 
الصائم القائم» بمغفرة ذنوبك إذا أنت حافظت على 
صيام هذا الشهر المبارك وقمتٌ لياليه؛ فَلَيِضغ سَمْعْكَ 
وقلك؛ إلى بشارة يَرْضَى بها عنك ربّكء ويُغفر بها 
ذنئك» وتنالُ بهامن الله أجراًء إِنَّ في ذلك لذكرى. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 
رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غْفْرَ له ما تقدم من ذنبه. 

أيامٌ معدوداتثٌ تصومهاء وليالٍ محدودةٌ تة تقومهاء 
يُكَافئُكَ الله على ذلك الصيام والقيام» بمغفرة ما اقتَرَفْتَ 
مِنَ الآثام؛ فَضْلاً من الله ونعمه» وتكرماً مِنْهُ ورحمة:؛ 8ثُلْ 


برج رار ه زرا ب دؤر يجمعون 4 


عَصْلٍ لَه وميه صَدَِكَ فلبشَرحوأ هو حير يما يجمعونَ 

كل مَنْ صاموَمَنْ قم نَالَالْأريَا 
انا كنم اقيمنجا الحى ١#ارستجحاا‏ تبحا 
عَفرالدتنة كُلئن ب كذنبا 


فحافظ على صيام هذا الشهر وقيام لياليه؛ وَحَذَارٍ 
من التفريط فيه؛ فَأنّ مَنْ أفطر منه يوماً واحداً بغير عذرء 
لا يقضيه عنه صِيَامُ الدّهر. 

فيَالَهُ من شهر عظيم؛ جعل الله صيامَ فريضه وَقِيَامَ 
ليله تَطَوْعَاء ويحصلٌ قيامُ شهر رمضان بإحياء مُعْظّمٍ ليله 
بالعباده» لآ سيّمًا بصلاة اللراوع والوار لي جهاعة ندد 
ورد في الحديث الشريف «مَنْ صَلَّى مع الإمام حتى 
يتعيرف كنت له فيا ليلة)زوبهذا يكون قديحاز فضيلة 
قيام رمضانء وَاسْتحق . ف الغفران الوارد في حديث سَيَدٍ 
وَلَدِ عدنان» وأقلُ ما يحصل به القيام أن تُصَلِيٍ الْعِشَاءَ 
والصبحٌ في جماعة؛ فمن واظب على ذلك فقد نال 
حَظَهُ من فضل قيام هذا الشهر المبارك؛ حيث أَنَهُ قد ورد 
في الحديث الشريف «أن من صلى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلَّى الصبح في جماعة 
فكأنما قام الليل كله». 


فلله الحمدٌ وَالْمِئّه يتقبلُ منا القليل» ويثيئنا عليه 
بالجزيل؛ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن 
أككن التاسن لا يشكرون: 
بُشْرَى يُبَشَوْنا بها خيرٌالورى 
عن ربنا خير الكلام كَلآمَه 
بشرى بمغفرة لذي الإيمان مخ 
تسسا يكونُ صَيامُهُ وقيافة 
حافظ على شهر الصيام فإنه 
شهرّ علا بين الشهور مقاة 
من صا إيمانا ومحتبسا فيا 
بشرى له ثفحى به آثافة 
نجاأبها المسلم 0م تفونكَ هذه البشرىء» ولا تغفل عن 
التزود لِلّدارٍ الأخرى» فإنها بِالتَرَّوْدٍ لها والإهتمام بها 
أحرى؛ ومن بَنَقٍ الله بَكَفْرَعَنْهُ سَيَائو- و2 طِ له جر 4. 
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هاقد فُبَِحَتْ لك أبوابُ القبول» فلا يَمْتَعْكَ الشيطانُ 
من الدخولء ولا تَشْتَغْل عنها بزهرة الذّنيا فإنها إلى 
ديول واغتنم عمرك فلا بد لبدره من أقُول» واعلم أنه 
مَخْصِيٌ عليك ما تفعل وما تقولء وَسَتُجْرَى بما عملت 
إن خيرا فخيرا وإن شرا فشراء وأمّا من ظلم فسوف 
تعدية خذانا تكرا. 

أمهنا علقت أن انافك قبر ا وتفيرا تسرام 
وموقفاً صعباً وميزاناً وجسراء وما ينجيك من ذلك 
غير التقوى فَاتَخِذْهَا ذخراً لوَتَنِيٍَ لمَه يمل لهأتو هنا 4. 

َنْب إلى الله مَا دُمْتَ في زَمَنِ الإمْكَانء قبل ان 
تضعف منك الأركان» وتُضْبحَ في خبر كانء ثُثٍ 
إلى الله تنل منه إحساناً وَغَفْرَا مالا سَدَرِى لَمَلَّ أنه 
بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا 4. 


هَيِهَاتِ لا يُيْنِي المَمَاتَ إذا دنى 
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فَاغْتَمْ سوَيِْعَاتِ الْحَيَاةٍفإنها 
ميتندوذة معتنلودة الأنفاس 
واعمل لنفسك صَالِحًا تنجو به 
إِدْتُوْرَنُ الأعمالُ بَالْقَسَطَاس 
زَادُ التقى هو خَيِْرٌ زَادِ يُفَنَى 
ولباش تقوى الله خَْثِرٌ لاس 
اللهم اجعلنا مِمَّنْ تَابَ وأناب» ووفقنا لاغتنام 
الفرصٍ قبل الذهابء وادخلنا الجنة بغير حساب» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب 
ليس موأ ووأ لصحت لوت لم وحم ما 4. 
والحمدلله رب العالمين. 


وأن تصوموا خير لكم 


الحمدلله الذي فَضَلَ شهرَ رمضان على غيره من 
الشهورء وجعله غُرّةَ في جبين الدُهورء وَمَؤيماً من 
مواسم الخير والنُورء وَحَصَهُ بمغفرة الذنوب ومضاعفة 
الأجو رن تاخز وب كان شجارة لؤاسون: وكتكه الل 
سَعْيَهُ «إرك لَه لحَفُوْرُ تحسم #» والصلاة والسلام على إمام 
المصلين والصائمين» وقدوة المتعبدين والقائمين؛ أفضل 
مَنْ قَرَأ الفاتحة وَحَثَمَهَا بآمّين» وعلى آله وصحبه الْغْرَ 
الميامين؛ والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين؛ يوم 
يقومُ النّاسُ لرب العالمين وبعد: 

لقد خصّ الله شهرَ رمضان بمزايا عديدة» 
وَحُصْوصِيَاتِ فريدة» نَطَقَتْ بذلك آياتٌ الكتاب» وسنة 
رسولٍ الله الناطق بالصواب إِنَّ في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب. 


قال تعالى: ٠‏ دأ لسك د تكو 4. 

وَلِمَا اشْتَهَرَ به هذا الشهرٌ مِنَ الخير العميم» والفضلٍ 
الجسيم» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بُبَشْرُْ 
أصحابَةُ الكرام بقدوم هذا الشهر المباركُ مُبِيناً لهم 
خْضصُوصِيَاتِه ومزاياهء وما ينطوي عليه من الخير 
والبركات»؛ ويرغبُهم في الأعمال الصالحات» من مُنْطَلَّق 
قوله تعالى: أَسْيَيمُوا لمات 4. 

رَوَى سلمانُ الفارسي رضي الله عنه قال: حَطْبَنَا 
رسولُ لله صلى الله عليه وسلم في آخرٍ يوم من شعبان 
فقال: «ياأيُها الناس قد أَظَلَّكُمْ شهرٌ عظيمٌ مبارك؛ شهرٌ 
فيه ليلةٌ خيز من ألف شهرء جعل الله صيامَة فريضة وقيام 
ليله تَطَوُعاً مَنْ تَقَوَبَ فيه بخصلةٍ من خير كان كَمَنْ أَدَى 
فريضة فيما سواه» ومن أَدَى فريضة فيه كان كَمَنْ أَدَى 
سبعينَ فريضة فيما سواهء وهو شهرٌ الصَّبْرِ والصبرٌ ثوابُة 
الجنة» وشهرٌ المواساة» وشهرٌ يُرَادُ في رزق المؤمن فيه؛ 


ع لطم شه مالفا ان معفرة لذنوبه وَعِنْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ 
0 


النّا وكان له مثل أَجْرهٍ مِنْ غَئِرِ أَنْ يَنْقُضَ مِنْ أَجْرهٍ 
شيع)). 

قالوا : يارسولٌ الله ليس كُلْنَا يَجِدُ مَا يفَطِرْ الضَائه؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: «يُعْطِي الله هذا الثواتٍ مَنْ 
فَطَّرَ صائماً على تمرة أو شربة ماء أَوْ مَذْقَةٍ لبن» وهو 
كنوك أذ للتوحينة وار نيط مغدرة وار فل من الماره 
وَاسْتَكْثِرُوا فيه مِنْ أزبّع خصالء خصلتين تُرْضُونَ بهما 
ربكم وخصلتين لا غَنَِ بكم عنهماء أما الخصلتان اللَتَانِ 
تُرضون بهما ربَّكُمْ فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونّه 
َأمَا الخصلتانٍ اللتان لا غِنَى بكم عنهما فتسألوتّة الجنّة 


7 
» إلى 


وَتَتَعَوَّدُونَ به من النار» ومن سقى صائما سَقَاهُ الله من 


د 0 


حوضى قتوبةٌ لا يظما نعدها أبذاة: 

وَمِمًا اخْمَصٌ الله به هذا الشهرّ المباركَ من الْمَرَايَا 
وجزيلٍ الهبات والعطاياء مَا رَوَى الإمامُ أحمد عن أبي 
هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


"١ 


قال: أطي أمتي حمس خصال في رمضان لم تُعطَهنُ 
أمةٌ من الْأمم قبلّها: خَلَّوف َ فم الصائم أطيبُ عند الله من 
ريح المسك وتستغفرُ لهم الملائكة حينَ يفطرون: 
وَيْزَيَنُ الله جَنََّهُ كُلّ يوم ويقول: يُؤْشِكُ عبادي 
الضالخون أن يُلقُوا عَنْهُمْ الْمَؤْنَةَ وَالَأَدَى وَيَصِيرُوا إليك. 

وَتُصَمَدُ فيه الشياطينُ لآ َخَلْضْونَ إلى ما كانوا 
يَخْلْصْوَن إليه في غيره وَيُغْمَرْ لهم في آخر ليلة» قالوا 
يارسولٌ الله أَهِي ليله القدر؟ قال: لا ولكنّ العاملّ إِنّمَا 
يَوَنَى أخزة إذا تعن قدله: 

وروى مسلمٌ في صحيحه أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «كُلُ عَمَلٍ ابْن آدم له يُضَاعَفُ الْحَسَنةُ 
ِعَضْرٍ أمثالها إلى سبعمائة ضغف. قَالَ الله تعالى: إلا 
الصّوّم فإنة لي وأنا أَجْزِي به». 
رشان وإفاثااقا امتلدحة أهلاً به كل الْمْنَى في قُزبه 
من يشتكي عِلَلَ الذنوب فإِنّ في رمضان طب نَافِعٌ من ذنبه 


بحن 


مَنْ صَام فَلَيِشِرْ بأجر وافر فيما روى خيرٌ الورى عن رَبَه 
إذْ قال ما معناة قال إِلِهُنا الصّومُ لي وأنا الذي أَجْزِي به 

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصلواتٌ 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضانُ إلى رمضان 
مُكَفْرَاتٌ لما بينهنّ إذا اجْدُِبَتِ الكبائر» [رواه مسلم].. 

وكم في رمضان من خيرات وبركاتء فيه تُسْتَجَابُ 
الدعواتء وَتُقُالُ العثرات؛ وَتُضَاعَف الْحَسَنات. 

إِنَّ اله في أيام دهركم نفحات ألا فَتَعَوَضُوا لهاء 
تَعَوََضْوا لها بالأعمالٍ الصالحات» والمسارعة إلى 
الخيرات» فمن أحسن فيها عَمَلّهء نال أملّه. 

فَاعْتَنِمُوا شهرَ المغانم» فإنة موسمٌ من أبرك 
المواسم, مَنْ بَلَغَهُ الله إليه» فتلك نعمة أَنْعَمَ الله بها عليه؛ 
يَسْبِقُ بها من كان سابقاء وإِنْ كان لاجقاء كما جاء في 
حديث الثلاثة الذين اسْتُشْهِدَ اثنان منهم ثم مَاتَ الثالثُ 
على فراشه بعدهما قَرْئِيَ في المنام سابقاً لهما فقال 


يرف 


النبئ صلى الله عليه وسلم: «ألَيِسَ صَلَّى بعدهما كذا 
وكذا صلاة وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَهء فوالذي نفسي بيده 
إِنَ بينهما لَأَبَمْدُ مِمّا بين السماء واللأرض» [أخرجه أحمد]. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ للجنة بابٌ يُقَالُ له الرّيَان 
لا يدخلّة إلا الصائمون». 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي تُمْصِعُ عن 
فضائل هذا الشهرء وَمَا اخنْصٌ به من عظيم الأجر. 

آلا فِلْمئْل هذا فَلْيَعْمَل العاملون» وفي مثل ذلك 
فليتَنافس المتنافسونء فَاسْتَبِقُوا الخيرات» واجتهدوا في 
الأعمالٍ الصالحاتء واغتنموا هذه الليالي والأيام 
المباركات (ِإوَالْبقيَتٌ الصَلِحَتُ حر عِندَ ريك تُوَابًا وير أملا 
فاغتنموا الفرص قبل ذمَابهاء وَتَعَوّصُوا للِنّمَحَاتِ وَحُذُوا 
بأسبَابهاء وَأَنُوا البيوتٌ مِنْ أبوابهاء ظوَمَاتَمْعَلُوامِنَ حَيْرِيَمْلَمَهُ 
أ وَكرَودُوأ مرك حيرا ألو وَأنودِيتتأؤلي لاتب 4. 
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اللهم وَفِقْنَا لِمَا نُحِبُ وترضىء وتقبل منا ما عَمِلْنَاه 
نفلذ وافركساء واغفر ذتوئنا واسعر عيؤيعنا واشافن هنا 
المرضى» وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


للصائم فرحتان 


الحمدلله الرّحيم الرحمنء ذي الفضل والامتنان» 
أنعم علينا بِالِبّعم الحسانء وَأَوْلَانًا من فضله ما أؤلآنا 
وَأَجَلّهَا نعمةٌ الإسلام والإيمانء وَإِنْ تَعْدُوا نِعمة الله لا 
تُحصوها هَيْهَاتَ أن يَخْصِرَها الْحُسْبَانء «مَلَيَ َال رَيَكْمَا 
تُكَذْبَانِ ©. 

والصَّلاةٌ والسلام لْأَتَمَانَ الْأَكَمْلَان: على سيد وَلَّدِ 
غدتان» التَعْمَة الْمَسْدَاة والرحمة الْمَهْدَاةء أَنْدَلَ الله عليه 
الققران. #مُدّى تكاس وَبَيْنتٍ مْنَ الْهُدَئْ وَالْمرْكَانِ ‏ 
صلى الله وسلم عليه وعلى آلِهِ الأطهار» وصحبه 
الأخيار» والتابعينَ لهم على مدى الأزمان. موَالسيئرت 
لوَونَ مهن لاص ولد بوهم بحسن 44. 

إِنَّ من نِعَم الله علينا أَنْ وَفَمََا للصيام؛ وَمَنّ علينا 
بالقيام» فله الحمدُ والمنةٌ على ما أَوْلَّانًا مِنْ إِنْعَام فكم 
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له علينا مِنْ نِعَم وكم له مِنْ إِخْسَانء سبحائة سبحاتة «أكلّ 
يَوَرِ هْرّفِ مأو 4 

فهنيئاً للصائم بهذه الْمِنْحَهء وَطُوْبَى له بِالْمَْحَةٍ تِلوَ 
الفومخة قرهنة قيحدة عكن الأقطان» وفرة كبر عند 
لقاء العزيز الغمّاِ يَوْمَ يُوْضْعْ الصَرَاطٌ وَيُنْصَبُ الميزان 
ا وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامريّء جتان 4 

جَاءَ في الحديث الشريف عن رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «للصّائم فرحتان؛ فرحة عند فطره؛ 
وفرحةٌ عند لِقَاءِ رئّه». 

يا لها مِنْ فَرْحَةٍ كل يوم تتختررء وَتَتَجَدَدُ في كل 
مساءٍ حين يرق التَداء اله كب لله أقبرء ما هنا تلك 
اللحظاتٍ عند ذُوي الإيمان» وتلكَ هي الفرحة الأولى 
الْمَنْجَدَّدَةِ في كل يوم مِنْ أَيَامِ شهر رمضانء يفرَّحٌ 
المؤمنٌ بتوفيق الله له أَنْ أَنْعَمَ الله عليه بِتَمَامِ صِيَام ذلكَ 
اليوم» وَبَلَعَ به إِلَى تَمَامِ الصّومء إِنّها ليمسث فرحة لِتَنَاوْلٍ 


طعام سَدَّ جُوْعَاء وَلَا لِتَنَاوْلِ شَرَابٍ كَانَ مَمْنُوعَاء ولكرّ 
اد ' 


الفرحة العظيمة؛ وَالمثة اللسسيية ٠هِي‏ فَرْحَةٌ نِعْمَة 


التؤفيقٍ لِلضِيَام وَكَمْ مِنْ إنسانٍ أَشَدٌ منكَ قُوةً وَأَعَظَمَ 
نلك جشما زَء يْنَ لَهُ الشيطانٌ الْإمْطَارَ فَأَفْطَر تَمَدّم غَيْرْهُ 
اي اي 
ا ا م 
الحخنية وها عرقي إلا بالوبعلية تولك وإليه ايه" 
والله لولا الله مَا أَهتَدَيْئَاه ولا تصدّقنا ولا صلّيناء ولا 
أَخْرَمَْا وَلآَ لتنا ولا طُّفنا ولا سَعَيْنَاه ولا ضمْئاء ولا 


روه غلم شم حفر 00 8 


قَمْنَاء (لأبتضل يريد زد نيلا ري يا 

م الْمَرْحَهُ تيده إذا اكْتَمَلَ رمضانٌ وَأَطَّلَ 
الْعيدء يفرح المؤمن إِذْ مَنَّ الله عليه بنعمة التوفيق» عَمَرَ 
نهار رمضان بالصيام وَلْيْلَهُ بالقيام» حتى بَلَعَ به إلى 
التّمَامء فالحمذله الذي بنعمته تتم الصَالحات» 
وتتضاعف الحسنات» وكيف لا" يفرح الصائِمُ وقد 
وَقَمَهُ الله للصيام امتِئَالاً لأفرهء وَآكْرَمَهُ الله بالبشرى 
الْعَاجِلَةِ لِأَخْرهء وَهِيٍ أَنَّ دعاءه مستجابٌ عند فطرهء عن 


ل 


عبدالله بن عَمْرو بْنَ العاص أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوةٌ لآ تُدّد). 

وكان عبدالله يقول عند فطره «اللهمٌ إني أسألّكَ 
برحمتك التي وَيتَعَنف كل شيءِ أَنْ تغفرَ لي ذنوبي» ارواه 


البيهقي] . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه ثلاثة لا تُرَدُ دعوتُهم: 
الصائمُ حين يفطرء والإمامُ العادل» ودعوة المظلوم 
يرفعغها الله فوق الغمام ويقول الث وعزتي وجلالي 


ينما بعضنا بأكل وشرب 
فَاغْتَنن فرصة دُعَاؤّكَ فيها 


بسمَة المؤمن الموفت للخي 
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عند فطر دعاؤهم مكتيول 
وحديث عن عَنْمِهَا مشغول 
تنتجات فها فال الول 


نا اأفرحة الْأخرَى» وهي الأفرحةٌ الخبرى* فتكون في 
الدار الآخرة» ممع وذ نه (50) إل ريااظِرة (00) 44. 

مإَِاوَقَ ألصَِرُونَ جرم يعبر حِسَاب وتكال الصا تهون 
من الله جزيل الثواب؛ يدخلونٌ الجنة العالية» ويظفرونَ 
بالعيشة الرّاضيهء ويُنادون «اوا وأسْرَبوأ نيا يما أتلفثر ف 
انار لكايه 4. 

فما أعْظَمَهَا مِنْ فرحة أَنْحَفْ الله بها عَبِدَه وَبَارَكَ 
جُهْدَه وَأنَع سَعْدَهء فالحمذلله الذي صَدَقَنَا وَغْدَّه. 


سُوَيْعَاتُ الأصِيل تَرَفْ بشرى لِمَنْ صَامُوا بإتمام الصيام 
وما الفرحة الكبرى غدا إِذْ يُوفى الأجر في دار السّلام 
فوفقن وئبتنا جميعاً على الإحسان يا ربٌ الأنام 
ووفقنا لما ثرخ ضيك عنا َه هَنثئاربنا 0 الختام 

اللهمّ كما أكرمتنا بالفرحة الأولى في هذه الدارء 


أكْرِممَا بالفرحةٍ الكبرى في دار القرارء ياعزيرٌيا 
0 


غفار» اللهم أكْرِمْنًا بالفرحتّين» وَأْجْمَعْ لحابين الحسيين: 
يَامَنْ تَنزّهَ عَنِ الْكَيِف وَالّْأين؛ إِنَكَ على كل شيءٍ قديرء 
وبالإجابةٍ جديرء وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمدٍ 
وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 


من خصوصيات شهر رمضان 

الحمدله الذي حَصَّئًا بشهر رمضانء وجعله موسماً 
للرحمة والمغفرة والضوانء فَأَكْرِمْ بو من شهرٍ عظيم 
أوللاؤعية وأوسطة قفر ارا جوع و اللقراة1 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان» على شفيع الأنام؛ 
وأفضل من صَلَّى وصامء وَقَامَ م مِنَ اللبلٍ يتهجدُ بالقرآن» 
وعلى آَلِهِ الأطهارء وصحبه الاخيارء والتابعين لهم 
بإخييان: 

اللهم وَفْقْنَا لصيام رمضان وقيامه» واجعل لنا حظأً 
وافراً من بركاته وإنعامه» وخيراته وسلامه؛ واجعل عِثْقََا 
مِنَ النَّارٍ مك ختامِهء ياالله ياكريم يارحمن. 

لَقَد احص الله هذا الشهرّ شَهْرَ الْمْدَى والرحمة: 
بخُصْوصِيَاتِ جَمَه ويأتي في مقدمتها نزول القرآن» (١‏ 
هُدّى إلتاس وَبَيْئتٍ يْنَ ألْهْدَى وَالْمرمَانِ # وهذا النُرُولُ يتعبل 


تدا 


نُرُولَهُ مِنَ اللوح المحفوظ إلى بيت الْعِرَّةِ في السَّماءِ 
الدنيا دُفْعَةٌ واحدة» وكان ذلك في ليلة القدرء من هذا 
الشهرء كما قال تعالى لإا أََلتُن لَه التَدْرٍ 4 ويشملٌ 
أيضاً بذْءَ نزول الوجي إلى رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم» حيث كان أُوّلُ مَا أَنْرَلَ الله عليه وُأَؤْحَى به إليه؛ 
قول الله الملك الْحَقٌّ: #أثرأ ين رَْكَ لِك حَلقَ 0 حَلنَ لانن من 
علق( # وكان ذلك في شهر رمضان المبارك. 

نّم اشَكَمَرٌ نزول الوجي على رسولٍ الله صلَى الله 
عليه وسلم حَسَبَ الْوَفَائِع والأحوال؛ في عُضْونٍ ثلاث 
وعشرين سنة» هي مُذَةَ الو عي طن وول الله صلى الله 
عليه وسلم قال تعالى: طلوْلا َل ع لقان جل وده 
رمضان شهرٌ البر والإحسانٍ رمضانُ شهر تَنَزُّْلٍ القرآنٍ 
رمضانٌ فيك الذ كرياتُ مجيدةٌ وَتُعِيدُ ذكراها إلى الأذهانٍ 
رمضان فيك تَنَزّلَ القرآن تف فخراً ومنقبة على الأزمانٍ 
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أنواز إقرأ) في جرَاء تَتَرلَتْ وَانْدَامَ منها النور في الأكوان 

ومن خُصُوصِيَاتِ شهر رمضان المبارك بغثةٌ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فيه» فقد كان بِذْءُ الْوَحْي 
الذي هُوَ بِدَايَةٌ الْبِغْئّة في رمضانء وكانت بعثةٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مِنَّةَ على المؤمنين» ورحمة 
للعالمين» مِنّةَ على المؤمنين بشاهدٍ قوله وهو أصدق 
كلراعلية #انقو وسكي وكتئفة الكلات والكة: 
وَإِنَكَانوَأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينِ 4. 

ورحمة للعالمين بدليل قولِه تعالى في الذكر 


2 


الميين: «وَدَآرْسكك يد بَمٌَ كييك 4: 

رمضان شهر النور فيه تَلََثْ أنوارٌ بعئة سيد الاكوان 
هي مِنَّة للمؤمنين ورحمة للعالمينَ ومِمُ الإيمانٍ 
قد جَاءَ يهدينا إلى نَفْج الهدى والبر والإيمانٍ والإحسان 


3 


صلَّى عليك الله يا من جاءنا بالخير أَنْقَذَنَا مِنَ الطغيانٍ 

ومن خصوصياتٍ هذا الشهر المبارك» مضاعفة 
ثواب الأعمالٍ الصالحة؛ لِمَنْ أَرَادَ التجارة الرابحة؛ 
حيث جعل ثواب النافلة فيه كثواب الفريضة في غيره؛ 
وثواب الفريضة كثواب سبعين فريضة فيما سواه. 

ومن فَطَّرَ فيه صائماً كان له مثلُ أَجْرِهِ من غير أن 
يَنْقْضَ مِنْ أجر الصّائم شيء. 

ثم إِنَ نوم الصائم عبادة» وسكوتّةُ تسبيح» وأعمال 
الخير فيه مُيَسَرَهء وثوابها مُضَاعَفْ. 

فينبغي اغْتِنَامُ هَذِهِ المضاعفات. بالإجتهادٍ في 
الأعمالٍ الصالحات» فلا يسمحٌ بفواتٍ هذا الرّبح؛ 
الميسورء ويتكاسل عن ربح هذه التجارة التي لن تبور: 
إلا من فَمَدَ عَفْلّه وَاسْئَوْلَتْ عليه الغفلة» أمَا العاقل 
الْيَتِظُ فَيِجَدُ ويجتهد دُوْنَ كَلَلِ أؤ مَلَلء يتعبُ قليلاً 


ليستريح كثيرً» ويربح ربحاً كبيرأء وكان ذلك على الله 
ا 
يَا رَائِدَ الخيراتِ أقبل مُشرعاً 
مَادَامَ فعلُ الخير فِي الْإِمْكَانِ 
إخرض على الطاعاتٍ وَاسْتَكْيرْ مِنَ ال 
إنفتاق في ور وفي لاد 
والقدوةٌ الْمُمْلَى رسول الله مَنْ 
يتفقهذ به بشرة بِالرّضِوانٍ 
لكان كوو عسو كدو 
نَ الْجُودُ مِن يُمْنَاهُ في رَمَضَانِ 
ومن خصُوصِيَاتِ هذا الشهر ليلة القدرء عظيمة 
المنزلة والقدرء وما أدراك ما ليلة القدر؛ مَنْ أحياها 
بالعبادة فاز بعظيم الأجرء وَكَأُنَمَا عَبَدَ اله ألف شهرء أَيْ 
أكثر من ثلاث وثمانين سنة» وعلى هذا فَمَنْ وُفَقّ لقيامها 


١ 


والعمل فيها بطاعة الله تعالى إثنتا عشرة سنه كان بمثابة 
مَنْ عاش في طاعة الله ألف سنة؛ فَحَرِيٌ بالمسلم 
لزاغت فى حابر اله ومختر كه ور واه وعظيم فضله 
وإحسانه. أَنْ يتَحَدَى هذه الليلة وَأَنْ يَجِدّ في طلبهاء وأن 
يحرص كل الحرصٍ على إدراكهاء وهي ليست ليلة 
بعينهاء ولكن الله وله الحكمة البالغة» اخفاها في سائر 
الشهرء ليجتهدّ المسلم في عبادة ربه» وليكونَ مستعداً 
لها بالطاعة والعمل الصالح كُلّ ليلة من ليالي هذ الشهر 


العارك: 
شهرُ الصيام وأنت للإسلام في 
والصومُ في لجح الحياة سفينة 


رمضان ليلك درة وَضاءَة 


الليلُ فيك تهج د وتلاوة 
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بنيانه السَامى مِنَ الأركانٍ 
تجري بصاحبها إِلَى الرَّيَانٍ 
بالنور مشرقة بكلّ جَنانٍ 


وتزاورٌ في الله للإخوانٍ 


اللهمّ افَسِمْ لنا من خيراتٍ هذا الشهر وأسراره 
وبركاته وأنواره» بأوفر الحظّ والنصيبء يا قريبُ يا 
مجيبء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


لل 


أركان الصوم 


الحمدله الذي أَوؤْضّح للناسس مَعَالِمَ دينه» وَبَيّنَ ما 
انا بحاجةٍ إلى تبيينه» وصلى الله وسلّم وبارَكَ وكرّم 
على نبيه الأمين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد فإِنَّ الصيام من افضل الأعمال؛ 
المقربة إلى الله الكريم المتعال» وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأمّ المؤمنين عائشه رضي الله عنها 
دَاوِمِي قَرْعَ باب الجنّهء قالت بماذا قال بالجوع» يعني 
بالصوم؛ فمن دَاوَمَ قَرْعٌ الباب يُؤْشِكُ أن يُفْتَحْ لهء وينال 
أملّه. 

أَخْلِقُ بذي الصَبْر أَنْ يحظى بحاجته 

وَمُذْمِنٍ القرع لأأبواب أَنْ يَلِجَا 


كل 


كيف وللصائمين باب خاصٌ لا يدخل منه غيزهم 
قال صلَّى الله عليه وسلّم: «للجنة باب يُقَالُ لَهُ الرّان 
لايدخله إلا الصائمون». 

ولما كان الصيامُ بهذه المثابه» ضاعف الله حسناته 
وَأَجَْلَ ثوابّه. 

الأبوزقة كددتوة أذا وهل العيناةة على الرجةة 
المشروع؛ حتى لا يكون حظّنا من صياينا الظمأ 
والجوع؛ فيجبٌ الاهتمام بفريضة الصيام» ومعرفة ما 
يترتب على ذلك من أحكام. 

أن للصيام أركانا يجب معرفتُها والعملٌ بهاء فاركان 
الصيام اثنان» الأولُ النية ويجب أن تكون كل ليلة ولكل 
يوم نيةٌ مُسَتَقِلّة. 

وعند الإمام مالك تكفي نيةً صوم جميع أيام 
رمضان في أولٍ ليلةٍ منه» فلا بأس بالأخذٍ بذلك على 
سبيل الاحتياطٍ فيما لو شغْلَ عن البَيةِ أَؤضَكَ هل نوى 
أم لا ويجبٌُ تبييث النية أي أن ينوي صِيَامَ الفرض 
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مابين غروب الشمس إلى طلوع الفجرء أما في النفلٍ 
فتجوز النية قبل الزوال. ش 

الركن الثاني الإمساكُ عن المفطِراتِ من طلوع 
الفجر الصادق إلى غروب الشمس قال تعالى وَكُلُوا 
وَاشَرَبُوا حَتَئ يََبيّنَ لَكُمْ الْخَيِطُ الْأَبِيِضُ مِن الْخَيْطِ 
الأسوو من الْفْخِر كع آبفوا الصِيَامَ إِلَى للّيل 

والمفطراتٌ التي يجب الامساك عنها: 

وصولٌ عين إلى الجوف عمداً من منفذٍ مفتوح. 

ومن ذلك القطرةً في الأنفء التي يعلم أنها تصل 
إلى الحلق» وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: 
«وَبَالِعْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) [أخرجه مسلم من 
حديث لقيظ رضي اله عنه]. فالحديث هم أنه لو دخل الماء 
من الأنف إلى الجوف فقد أفطر. 

ومما يدخل في معنى الأكل والشرب: المحاليل 
المغدّية التي تَصِلْ إلى المعدة من طريق الفم؛ أو الأنف. 


و كذا الإبر المغذية؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب 
اعد خنتهاء ولذلك: قن الشويفن يقى علن المغدي 
أياماً دون أكلٍ أو شربء و لا يشعر بجوع أو عطش. 

ومن المفطرات التَمَيُوْ عمدأء وهو مفطر بالإجماع. 
أما من عَلَْبَهُ القيءُ فلا شيء عليه. لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
ذَرَعَهُ القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. وَمَنِ اسْتَقَاءَ 
فَلْيَفْضٍ» ومن المفطرات إنزال المني باختياره بمباشرة» 
َو اسْتِمْئَاءِه ونحو ذلك؛ لأنه من الشهوة التي أُمِرَ الصائم 
أَنْ يَدَعَهَا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابيق 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَدَعٌ شهوئة: وأكلة. 
وشُرْبَهُ من أجلي» امتفق عليه]. 

ومعلوم أن من فعل ذلك عامداً مختاراًء فقد أَنَمَدَ 
شهوته ولم يَدَعْهَا أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع 
ومن المفطرات الجماع وإذا كان الفطر متعمّداً بالجماع 
فيجب مع القضاء الكفارة» وهي عِتقٌ رقبة» فإن لم يجد 
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فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطغ فإطعام ستين 
مسكيئاً؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين. 
ومن المفطرات الحيض والنفاس والولادة والجنون 
والأغماء إذا عَمّ جميع النهار والردة عياذا بالله من ذلك. 

ولهِذِه المفطِراتٍ تفصيلات تُوْحَدُ من كُنْبٍ الفقه 
وَمَنْ يُرِدٍ الله به خيراً ُمَقَهُهُ في الذّين. 

ومن أكل أو شرب ناسيا فلاييطل صومه لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أؤ 
شرب فَلَيْتَم صَوْمَةُ فإِنّما أطعمة الله وسقاه». 

والمسافر يجوز له الفطرء ولو لم يكن عليه مشقة 
في الصيام؛ ويجب عليه القضاء لما أفطر؛ لقوله تعالى: 
ومن حكَانَ مَِيضًا أَوْ عَلَ سَمَّرٍ مَعِدَّهِنْ نيار أُحَرَ رد لَه 
بكم الْمُسَرَ وَأ لَايرِيِدُ بكم لتر © [ البقرة: .]١94‏ 

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه 
فال يآ رشول الله أجَد بي قوَةٌ على الضيام في السفر 
فهل علق جتاح؟ 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هي رخصة 
من الله» فمن أخذ بها فحسن؛ ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه» |أخرجه مسلم]. 

و المريض الذي يَشْقُ عليه الصوم بسبب المرض» 
أو يحتاجُ إلى تناول علاج» فإنه يجوز له أن يفطر» بل قد 
يجب إذا ترتب على صيامه إِلْحَاقُ ضَرَرٍ به ويقضي ما 
أفطر؛ لقوله تعالى: ومن كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ فَصِدَّه ين 
نيار أُحَمَ © ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا 
خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما في حكم 
المريض. 

والعاجز عن الصيام؛ كالشيخ الكبير» والمريض 
مرضاً لا يُرْجَى بُرْؤُهُ كمن يحتاج إلى أخذٍ علاج في 
النهار طَيْلَة حياته. نيتد] لابجب اغلية العدرء: ولا 
يستطيعُ القضاءء وإنما يجب عليه: أن يطعم مكان كلّ 
يوم مسكيناً. 


تك 


فعن عطاء . رحمه الله . سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما قارئاً يق رأ : موَعَكَ الّرت بيشوئهُ ديه طَمَامْ ينكين 4 
قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة:؛ هو الشيخ الكبير؛ 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان 
كل يوم سكناه [أخرجه البخاري]. 

وهناك شروط معنوية يجب مراعائها والأخذّ بها؛ 
فبها يزكو الصوم ويعلوء من ذلك اجتنابٌ الخمس 
الخصال التي وَرَدَ أنها تُمْطِرُ الصَائِمَ إن لم يفطر بها في 
الحسّش أفطر بها في المعنى. 

خمس يفطرن الصائم «الكذبٌ والغيبة والنميمة 
واليمينْ الكاذبه» والنظرُ بشهوه». 

فيجب غض البصرء عما لا يحل إليه النظرء فالنظرة 
سهمٌ مسمومء من سهام إبليس المرجومء من تركها 
خوفاً من ربه؛ آتاه الله عزوجل ايماناً يَجِدُ حلاوتّهُ في 
قلبهء كما يجب حفظ اللسان؛ عن الكذب والغيبة 
والنميمة والبهتان» وعن كل مايغضب الرحمن؛ 


هء 


وَليُشْغْلَهُ بذكر الله وتلاوة القرآن» وما يحرمٌ النطقٌ به 
يحرم الاستماعٌ إليه» فالمغتابُ والمستمِعٌ شريكانٍ في 
الإثم. 

كما يجبُ كف الجوارح؛ عن كلّ فعل جارح؛ حذارٍ 
حذار من الوقوع في الآثام» ولاسيّما اكل الحرام» وإذا 
كان من آداب الصيام أن يأكل من الحلال قَوَامَاء فكيف 
يسوغ أن يأكل حراما. 
وطاعة ممن حَرَاماً يأكل مثل البناءِ فق مَوْج يُجْعَلُ 

قال بعض السلف إذا صمت فانظر على أيّ شيءٍ 
تُفْطِر أي تَحَرٌ أن يكون فطرْكَ على حلالٍ لاشبهة فيه. 
أصومٌ عن حلالٍ ثم فطئر على سُحْتٍ فُمَا جَذْوَى الضِيَام 
وهل بُجْدِي صيامٌ أو صلاةٌ إذا كان الغذاءً مِنَ الحرام 
ألا لايد مِن وَرَع يقيئًا ‏ يَقِيِنَامِن مُبَاضَرَةَالْأَنَامٍ 


3 مر 7 3 3 01 


كك 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا 
هداة مهتدين» علماء عاملين» ومن الذين يست معون القولٌ 
فبتبعو ن أحسنه. آمين اللهم آمين. 


و 


مدرسيى الصيام 


الحمدلله الحكيم العليم؛ الذي أكرمنا بالعلم 
والتعليم» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت 
العليم الحكيم» والصلاة والسلام على من بعثه الله 
مُعَلَمَ ولمكارم الأخلاقٍ مُتَمَمَاء وهدانا به إلى النهج 
القويم؛ وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم.. صلَّى الله عليه 
وسلّم وعلى آله وصحبه أكمل الصلاة وأتم التسليم. 

أما بعد: 

إِنَّ الصيام مدرسة تربويه» علمية وعَملية؛ يتعلم فيها 
الصائم الكثير والكثير من الأخلاق الفاضلة وَالْمْثُْلَ 
العلياء طيلة ثلاثين يوما يتلقى الصائم في مدرسة الصيام 
دووسا كرفوية قامة وخاضة قم عليه إلا ا يقة هده 
الدروسء التي تزكو بها النفوسء وليتحل بها في كلٍ 
الأحيان» في رمضان وغير رمضانء حتى يَغْرِف نفْسَه 
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وَيُعْرَف عند غيره أنه من خرّيجي مدرسة الصيام؛ التي 
منهجها خيرُ الكلام» وعميدها سيدنا محمد عليه افضل 
الصلاة والسلام» وأساتذثها من الصحابة الكرام؛ 
والعلماء الأعلام؛ وطَّلابّها أَمَةُ الإسلام. 
رمضانٌ مدرسة الصيام منهاججها خيز الكلام 
وعميذها ازكى الورى بدرٌ الهدى هادي الأنام 
بُلْقِي الدروس بها أسا تَذْةمِنَ الصحب الكرام 
للفائزينَ جوائرٌ مِنْ ربهم ذَارُ السّلام 

"َم اد اسلو عِند رم وَهْوَوَلبّهُر يمَاكَاوأ يََمَلُونَ 4. 

إِنَّ من أهم الدروس التي يتلقاها الصائم في مدرسة 
الصيام «مراقبة الله تعالى في السر والإعلان» وبذلك 
يتحقق بمفهوم الإحسان»» وهو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فالصائم يَدَعَ طعامه وشرابه 
وشهوته إختياراً لا اضطراراء طوعاً لا كرهأء كان بإمكانه 
ان يتناول من الفجر إلى الغروبء ماشاء من لذيذٍ 


:8 


المطعوم والمشروبء ثم يخرجٌ إلى الناس فيوهمهم بأنه 
صائمء فلا يخشى منهم لومة لاثم فقد صدٌَّقوةُ فيما 
أبداه» وَمَادَرَوا أنّهُ سَاءٍ لَاه» وأنه ممن يقولُ فيهم من 
يعلمُ سِرّ العبد ونجواه» ٠‏ يَسَتَحَعُونَ مِنَّ التاس وَل ممْتَحْفْونمِنَ 
اد 4 
إن الصيام يُقَوَي في الصائم مَلَكَة المراقبة» فإذا خلا 
بما تنوق إليه نفسَة من المآرب؛ وشهيٍ المطاعم 
والمتشارب كم تبغ إليها غينا» وانقفت عنهنانيداه: 
طاعة لمولاه؛ الذي يعلم سره ونجواه؛ يعلم أن الله مطلع 
عليه. جاعلاً نصب عينيه؛ حين يقدم على كل عمل 
يقول لنفسه؛ في جهره وهمسه: 
وإذا خلوت بربية في ظلمةٍ والنفش داعية إلى العصيانٍ 


فاشتخي مِن نظ الإله وَقْل لها إِنَ الذي خَلْقَ الظلام يرَانِي 


فَيَسْتَحِقُ بذلك ماوعده به مولاه العلي» في قوله إلا 
الصيام فإنه لي» يدع طعامه وشرابه من أجلي 

هنيئاً له ما أطيب مآبه؛ عندما يلقى ربَّهُ فيوفيه 
حسابه» والله عنده حسنٌ الشثواب» ##الذ عَامنُوأ وَحَمِلُوا 
لصَلِحَتِ طُويٍ لَه وَحْسَنُ مَنَابِ 4#. 

ومن الدروس المستفاده» في شهر العباده؛ تنمية 
مَلَكَةِ قُوّة الْإرَادَهه فالصائمُ يكبحُ جِمَاحَ شهوته» ويتغلت 
على نفسه بإيمانه لا بقوته» يخال هواها ولا ينقاد لها 
إلى ما ثُحبء حتى إذا قضى ما يَجبء وَكَبَرَ المؤذن 
لصلاة المغرب» يكونُ قد انتصر على نفسه» وتبقى 
حلاوة النصر في ذاكرته» يتذوق حلاوتها كلما دعته 
نفسه إلى فعل ما لا يحل فعله فيمتنع عنه» فقد تعلم في 
مدرسة الصيامء كيف يجاهد نفسه ويخالف هوام 
متذكراً حلاوةً الاتتصار على النفس والشيطان؛» 
فيستصحب قوة الإرادة في مجاهدة النفس ومخالفة 
هواها في كل آن. 


وه 


جَاهِدٍ النَفْسَ وَخَالِف ‏ لهوَاهًا بالريَاهضة 
فَعَسسَافًا أن توالِف إن رَأث منْكَ الْمَصَاضَة 


ع جرع 


« وَالَينَ جْهَدُ وأضِينا لني شلنا و إنَّ أله لمع لم نين # 
المسلمين» الذين يعانون ألم الجوع كل 0 أو 5 
لا يجدون ما يَسْدُونَ به رَمَقَهُم وَيُقِيمُونَ به أوَدَهُمْ فإذا 
مَامَسَهُ الجوع؛ لان الطعام عنه ممنوع؛ تَذَكَرَ أوئئك 
الجياع» وما يُعَانُونَ من ألم وَالَتَاع وَتَذَّكٌرَ أنَّ الله جعل 
لهم في مالِه ذلك الحق المعلوم؛ للسائلٍ والمحروم؛ 
لس إلى أصحابه به لِيبِرءَ منه ذِمّتَهُ وَيَسْلَمَ مِنْ 
يوسف الصديق لِم تُكْثِرُ من الصيام وبيدكٌ خزائنُ 
الأرض قال حتَّى لا أنسى الجائعين ألا فَلْيَعْلّمِ الذينَ 
يَبِيُونَ مُنْخَمِينَ م مِنْ ألوان الأطعمة ة والأشربة» ثم يُلْقُونَ 


ىه 


بالفائضٍ منها في براميل المخلفات»ء أنهم مسئولونَ عن 
إخوانٍ لهم يبيتونَ من الجوع في أرَق» لأنهم لايجدون 
ما يَسَدُونَ به الرّمَق» قَيَضِدُقُ عليهم قولُ من قال» في 
وصف هذا الحال: 
تَعَاوَلٌ ألوانَ الطعام وَبَغْدّ أَنّْ 
تَضَلْعَ ألقَى فِي البراميل مَا انْقَى 
وَنَقَةَ بين الناس من مات شاهرا 
وليس بذي عِشْقٍ وَلَا عَرَفَ العِشْقًا 
نَمَى النَّوْمَ عن عينيه جوع مُوَرْقُ 
قيار لآ تشقى :ينا فغل الكققن 


ومن الدروس التي يستفيدها الصّوام؛ في مدرسة 
الصيام» إكتسابُ أخلاق كريمة» وصفاتٍ حسنة؛ مثل 


آذك 


الحلم وكظم الغيظ وكف الأذى» ففي حديث أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصومُ جُنّه فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يَرَفْتْ وَلآ يَضْحَبْ فَإِنْ سَابَهُ 
أَحَد أو قَائَلهُ َلْيَقْلُ إني صائم)) [رواه البخاري ومسلم]. 

كذالك يتعلمُ الصائم في مدرسة الصيام الصبرٌ بجميع 
أقسامه» صبدٌ على طاعة الله» وصبز عن معصيته») وصبرٌ 
على المصائب والآلام؛ ومنها ألم الجوع والعطشء؛ وهذه 
أنواع الصبر الثلاثة نتعلمها كلهافي مدرسة الصيام. 

ونتعلم في مدرسة الصيام أَهَمِيةَ الْوخْدَةٍ بين 
المسلمين» فالصومٌ مظهرٌ لوحدة المسلمين» واجتماع 
كلمتهم؛ ذلك أنَّ الصيام شعيرةً ظاهرةٌ من شعائر 
الإسلام» حيثُ يُمْسِكُونَ عن المفطرات في وقت واحدء 
ويفطرون في وقت واحدء فيشعرونٌ أنهم أمَّةَ واحدة: 
وإن تباعدت أقطازهم» واختلفث لغاثهمء فالإسلام 
لمن 4. 


ان 


الصيام والقيام» اللهم علّمنا ما ينفغناء وانفعنا بما علمتناء 
يعلم سرالقول وعلنه. اللهم اجعلنا من عبادك 
الصالحين» وحزبك المفلحين» وصلى الله وسلم على 
سيّد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين وَآخَز دعوانا 
أن التحبة درن العالمية: 


2 2 2 


نفع 


هذا الدرس باكمله من أوله إلى نهايته مقتبس من كتاب 
النصائح الدينية لإمام الدعوة والإرشاد الإمام عبد الله بن 
علوي الحداد (5 4 ١7-1١١ه)‏ رحمه الله آمين 


سيد الشهور 

الخمند لهات العالمين: الذئ جعل الدغوة إلى 
الهدى» والدلالة على الخير» والنصيحة للمسلمين» من 
أفضل القربات» وأرفع الدرجات. وَأَهَمٍ المهمات في 
لدم وذلك سبيل أنبياء الله المرسلينء وأوليائه 
الصالحين؛ والعلماء العالمين الراسخين في العلم 
والبقيقة 

وصلَى الله وسلّم على سيدنا ومولانا محمد الرسول 
الأمين» والحبيب المكين» خاتم النبيين» وإمام المتقين؛ 
وسيد السابقين واللاحقين؛ وعلى آله وأصحابه 
المخلصين الصادقين؛ وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 


يوم الدين. 
كه 


واعلموا معاشر الإخوان - يَسَرَنا الله وإياكم 
لليسرى» وجنبنا العسرى» وغفر لنا في الآخرة والأولى -: 
أن شهر رمضان شهرٌ عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند 
رسولهء وهو سيد الشهور. فرض الله صيامه على 
المسلمين وكتبه عليهم؛ فقال تعالى: لأا متاخب 
البقرة:*18]. وفيه - أعني: شهر رمضان - أنزل الله كتابه» 
وجعل من لياليه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. 
والألف شهر أكثر من ثلاث وثمانين سنة. فتأمل حساب 
ذلك» وتفكر في نفسك أي ليلة هذه الليلة! التي صارت 
عند الله خيراً وأفضل من هذه المدة الطويلة. 


.و و2 عو ص 4 2 م2 
وقال الله تعالى: 00 صَمَانَ ألزى أنزِلَ ضِه الْمَّرَءَانُ 


ثم قال سبحانه: مإ إنَا أله في لِيَلدِ لَْدْرِ (ر0) ومآ أَدرَئْكَ ما ليله 


5242 0000 3 6 34 1 20004 2 لم عي .2 
لْقَدَرِ (2) لله آلْعَدَرِ خَيْ ين الف سَّهِرٍ (0) لول الملتيكة وَألروحٌ فيا 


ِنَم يكل أي (ه) سكرضَحَقٌ مَل لجر (2) © [القدر:١-ه].‏ 

فعرفنا سبحانه أنه أنزل القرآن في رمضانء ثم إنه 
أنزنه في ليلة القدر منه بالخصوص. 
وفي فضل شهر رمضان قال رسول الله -صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم- : «رمضان إلى رمضان.ء والجمعة إلى 
الجمعة؛ والصلاة إلى الصلاة مكفراث لما بينهن إذا 
اجْدِبَتِ الكبائر»). 

وقال عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان: «هو 
شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة». وقال فيه: «أوله 
رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار». 
وإن الله تعالى ينظر في أول ليلة منه إلى المسلمين؛ ومن 
نظر إليه لم يعذبه» ويغفر لهم في آخر ليلة منه.وقال 
جبريل لرسول الله عليهما السلام: «من أدرك رمضان فلم 
تعفر له أبحده الله قل آميرة .قال سول الله تيك الله 
عليه وآله وسلّم- : آمين» الحديث. 


مه 


قلت: وذلك لتيشّر أسباب المغفرة فى رمضان أكثر 
منها في غيره من الشهورء فليس يُحْرّمُ المغفرة فيه إلا 
من تفاحش إعراضه عن الله وعظمت جراءته على الله 
تعالى فاستوجب البعدوالطرد عن باب الله.نسأل الله 

وقد ورد أن أبواب السماء وأبواب الجنة تُفتح كلها 
في رمضانء وتُغلق أبواب النيران» وَتُقَيَدُ مردة الشياطين 
ويذهب بهم إلى البحار كي لا يفسدوا على المسلمين 
صيامهم وقيامهم؛ وينادي منادٍ كل ليلة من رمضان: يا 
باغي الخير أقبل؛ ويا باغي الشر أقصر. 

فونه ها : «أن من تقدّب إلى الله تعالى فى 
رمضان بفريضة عدلت له سبعين فريضة فى غيره. ومن 
تقوّب فيه بنافلة عدلت له فريضة يؤديها في غيره». 
فنوافل رمضان بمنزلة الفرائض في غيره من الشهورء من 
حيث الثواب. وفرائضه مضاعفة على الفرائض فى غيره 
إلى سبعين ضعفا. 
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وقال عليه الصلاة والسلام :«من صام رمضان وقامه 
إيماناً واحتساباً غُفْرَ له ما تقدم من ذنبه». 

قلثتُ: والإيمان: هو التصديق بوعد اله. 
والاحتساب: هو الإخلاص لله. والله أعلم. 

وللصائم آداب لا يكمل صيامه إلا بها. فمن أهمها: 

أن يحفظ لسانه عن الكذب والغيبة» وعن الخوض 
فيما لا يعنيه» ويحفظ عينه وأذنه عن النظر والاستماع 
إلى ما لايحل له؛ وإلى ما يُعَلَّ فضولاً في حقه. وكذلك 
يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة» وخصوصاً عند 
الإفطار يجتهدُ جداً أن لايفطر إلا على الحلال. 

قال بعض السلف: إذا صَمْتَ فانظر على أيّ شيء 
تفطرء وعند من تُفْطِر؟ إشارة إلى الحثّ على التَّحَرَيْ 
والاحتياط فيما يفطر عليه. وكذلك يحفظ الصائم جميعَ 
جوارحه عن ملابسة الآثام ثم عن الفضولء فبذلك يَتِمُ 
صومه ويزكوء وكم من صائم يُتَعبُ نفسَه بالجوع 


والعطشء وَيُزِسلٌ جَوَارِحَهُ فى المعاصى فيفسد بذلك 
5٠‏ 


صومُهء ويضيعُ بذلك تعبّهء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش». 

وتركٌ المعاصي واجبٌ على الدوام على الصائم 
وعلى المفطره غير أَنَّ الصائم أولى بالتحفظ» وهو عليه 
أوجب وآكدء فافهم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الصوم جُنَّةُ فإذا كان 
يومُ صوم أحدكم فلا يَرْفْثْ ولا يَفْسْقْ ولا يَجْهَلُ» فَإِنٍ 
ارو شَائمَهُ أو قَاتَنَهُ فَلْيِفْلُ إني صاائم» 
ومن آداب الصائم: أن لا يكثر النوم بالنهار» ولا يكثر 
الأكل بالليل» وليقتصِذْ في ذلك حتى يَجِدَّ مَسّ الجوع 
والمطاع اتعيالاتث لاقن ومقطافة انوت بوتي قليةه 
وذلك سرٌ الصوم ومقصوذه؛ وليجانبٌ الصائم الرفاهية؛ 
والإكثاز من تناول الشهوات واللذات كما ذكرناه. وَأَقَلٌ 
ذلك أن تكونَ عادثة من التَرَفْهِ واحدةً في رمضان وغيره. 
وهذا أَقَلُ ما ينبغي. وإلا فللرياضة ومجانبة شهواتٍ 


1١ 


الى اكد كين قن تتويراالقذت:ونطلت بالخصوضن في 
رمضان. وأمًا الذين لهم في رمضان عاداتٌ من الترفهات 
والشهوات التي لا يعتادونها في غير رمضان. فَعُرُوْرٌ 
غَرَّهُمْ به الشيطانء حسداً منه لهم؛ حتى لا يجدوا 
بركات صومهم» ولا تظهر عليهم آثاره من الأنوار 
والمكاشفات» و الخشوع لله تعالى والانكسار بين يديه» 
والتلذذ بمناجاته» وتلاوة كتابه وَذْكْره. 

وكانت عادة السلف - رحمة الله عليهم -: التقليل 
من العادات والشهوات» والاستكثار من الأعمال 
الصالحات في زمضان بالخصوصض» وإن كان ذلك 

ومن آدابه: أن لا يكثر التشاغل بأمور الدنيا في شهر 
رمضانء بل يتفرغ عنها لعبادة الله وذكْره ما أمكنه. ولا 
يدخل في شيء من أشغال الدنيا إلا إن كان ضرورياً في 
حقه» أو في حقّ من يلزمه القيام به من العيال ونحوهم» 
وذلك لأن شهر رمضان في الشهور بمنزلة يوم الجمعة 


1 


في الأيام؛ فينبغي للمؤمن أن يجعل يوم جمعته وشهره 
هذا لكعرته خحوضا: 

ومن السنة: تعجيل الفطورء وأن يكون على التمر؛ 
فإن لم يجده فعلى الماء.وكان عليه الصلاة والسلام 
يفطر قبل أن يصلي المغرب ويقول: «لا تزال أمتي بخير 
ما عجلوا الفطور وأخروا السحور» فتأخير السحور من 
النيينة أبشا: 

وينبغي للصائم أن يُقَلَلَ من الأكل ولا يستكثر منه: 
وذلك حتى يظهر عليه أثر الصوم؛ ويحظى بسره 
ومقصوده الذي هو تأديب النفس» وتضعيف شهواتهاء 
فإن للجوع وخلو المعدة أثراً عظيماً في تنوير القلب؛ 
ونشاط الجوارح في العبادة. وَالشّبَعُ أصل القسوة 
والغفلة» والكسل عن الطاعة؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«مَامَلَةً ابن آدم وعَاءً كوا م نطقة حميينيه أنيك آدم 
لقيمات يُقِمْنَ صَلْبّهء فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه 
وثلتٌ لشرابه وثلثٌ لنفسه». 
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وقال بعضهم: «إذا شَبعَتٍ البطنُ جاعث جميع 
الجوارح» وإذا جاعت البطن شبعت جميع الجوارح».: 
وجوع الجوارح عبارة عن طلبها وحرصها على 
شهواتهاء فيشتهي اللسانُ الكلام؛ والعينُ النظرء والأذنٌُ 
الاستماع» وكذلك سائر الجوارح. ويكون انبعاثها لطلب 
الفضول من شهواتها عند امتلاء البطن. وعند خُلُوَهٍ 
يكون سكوثها وهدوثها الْمُعَبَوْبِهِ عن شبّع الجوارح؛ 
وذلك مُشَاهَدء والله أعلم. 1 

ومن المستحب المتأكد تفطير الصائمين ولو على 
تمرات» أو شربة من الماء» قال عليه الصلاة والسلام: 
ان فط طنائما كان لهتكل أجره مق غير أن يتفض سن 
أجره شيء2)» يعني : من أجر الصائم. وهذا الثواب إنما 
يحصل لمن فطره ولو على الماءء فَأمَا من أطعم الصائم 
من بعد فطره في بيته أو في موضع آخر فلا يحصل له 
هذا الشواب» ولكن يحصلٌ له ثوابُ الإطعام؛ وهو 
عظيم؛ وصلاةً التراويح في كل ليلة من رمضان سنة 
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مأثورة. وعادة السلف- رحمة الله عليهم - توزيع القرآن 
من أوله إلى آخره عليهاء يقرؤون منه في كل ليلة ما تيسرء 
ويجعلون الختم في بعض الليالي من آخر الشهر» فمن 
أمكنه أن يقتدي بهم في ذلك فليشمر ولا يقصرء فإن الخير 
غنيمة #إوما نموأ لِك ين حبر يدوه ند لَه © [المزمل: .]٠١‏ 

ومن لم يتفق له الاقتداء بهم في ذلك فليحذر من 
التخفيف الْمُفْرِطٍ الذي يعتاده كثيرٌ من الجهلة في 
صلاتهم للتراويح» حتى ربما يقعون بسببه في الإخلال 
بشيء من الواجبات»ء مثل: ترك الطمأنينة في الركوع 
والسجودء وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لبد منه 
بسبب العجلة» فيصير أحدهم عند الله تعالى لا هو صلى 
ففاز بالثواب» ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وَسَلِمَ من 
الإعجاب. يْبضِلُ على العامل منهم عمله مع فعله 
للعمل. فاحذروا من ذلكء وتنبهوا له معاشر الإخوان. 
وإذا صليتم التراويح أو غيرها من الصلوات فأتموا القيام 
والقراءة» والركوع والسجودء والخشوع والحضورء 
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وسائر الأركان والآداب. ولا تجعلوا للشيطان عليكم 
مسطلطاناًء فإنه 9 ل لت 1 ' رجهم 


د 


توكو 4)؛ فكونوا منهم. «7 إِنَمَاسْلَطَنْهُ عل اليرت 
ونه وَألدنَ هُم به مُتْرِوَ 4؟ فلا تكونوا منهم 

واستكثروا من أعمالٍ البر» وفعل الخير ما استطعتم 
في شهر رمضانء لفضل أوقاتِه وحصولٍ المضاعفة فيه 
وكثرة القواب وتبيسر العمل بالخيرات. 
فأمًا المضاعفة فَلِمَا ورد: أنَّ النافلة في رمضان يعدل 
ثوابها ثواب الفريضة؛ والفريضة فيه بسبعين فريضة في 
غيره. فمن يسمحٌ بفوات هذا الربح ويكسل عن اغتنام 
هذه التجارة التي لا تبور! 

وأما تير العمل بالخير في رمضان فَلأَنَّ النفس 
الأمارة بالسوء مسجونة بالجوع والعطشء والشياطين 
الْمُمبَطِينَ عن الخير الْمُعَوَقِينَ عَنْهُ مُصَفَّدوْنَ لا يستطيعونَ 
الفساد ولا يتمكنونّ منه» فلم يبقّ بعد ذلك عن الخيرات 
مانع» ولا من دونها حاجز إلا من عَلَْبَ عليه الشقاء. 
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واستتولى غليه الخذلات والعيناذ بالله! فيكون رَعضانُ 
وغيره عنده سواء في الغفلة عن الله بل ربما يكون في 
رمضان أعظم إعراضاً عن ربّه وأكثر غفلة. 

وكما ينبغي للمؤمن أن يستكثر من الأعمالٍ 
الصالحة في هذا الشهر ويسارع فيهاء كذلك ينبغي له أن 
بَالِعَ في التَّحَوُزْ عن المخالفات؛ ويكون في نهاية الْبِعْدٍ 
عنهاء فإن المعاصي في الأوقات الفاضلة يكون إِثمُها 
عظيماً ووززها كثيراء نَظِيرَ كثرة الثواب على الأعمال 
الصالحة الواقعة في الأوقات الفاضلة. 

وقد ورد: أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهدُ في 
رمضان ما لا يجتهد في غيره؛ وكان يجتهد في العشر 
الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. 
قلت: وذلك لفضل العشر الْأَوَاخْرٍ على غيرها من 
الشهرة وقد أمد عليه الضَلاة والسلام بِالْيِمَاسِ ليلةٍ القدر 
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قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: وهي في الأوتار 
منها أرجى. 

وبالجملة: فينبغي للمؤمن الْقَطِنَ أن يكونَ في كل 
ليلةٍ من ليالي رمضان مستعداً لليلة القدر ومستيقظاً لها؛ 
ومداوماً على العمل الصالح؛ فإن المقصود الذي عليه 
المعول: أن تأتي عليه ليلة القدر وهو مستغرقٌ بالعمل 
الصالحء ذاكراً لله تعالى؛ غير غافل ولا سَاهٍ وَلَّا لّاه 
وسواء بعد ذلك رأى ليلة القدر أو لم يَرَماء فإن العامل 
فيها بطاعة الله يكونُ عملَّهُ فيها خيراً من عمله في ألف 
شهر عَلِمَ بها أو لم يعلم. 

وينبغي الإكثار من الصدقة والمواسا وَتَمَفُدُ 
الأراملٍ والأينام في هذا الشهر الشريف» فقد ورد «أنه 
كان عليه الصلاة والسلام أَجْوَدَ بالخير من الرّيح 
الْمْسَلَةء وَأنهُ أَجْوَهُ ما يكونُ في رمضان». 1 
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وينبغي الإكثارٌ فيه من تلاوة القرآن ومدارسته» وَمِنْ 
الاعتكاف في المساجد ولا سيما في العشر الأواخر إِذْ 
كان عليه الصلاة والسلام يعتكمّها. 

نع أعْلَغْ أن شهر رمضان شهر مبارك على 
المسلمين» وفي اليوم السّابع عشر منه كانت «وقعة بدر» 
وهو يومٌ الفرقان يوم التقى الجمعان. 

وفي رمضان كان «فتحُ مكة المشرفة» ودخول 
الناس في دين الله أفواجاً. وفيه «ليلة القدر» التي هي 
خيرٌ من ألف شهرء وَمَنْ أَذْرَكَهًا وَعَمِلَ فيها بطاعة الله 
انْتئّي عَشْرَةَ سنة مثلاً كان بِمَتَابَةٍ مَنْ عاش في طاعة الله 
ألف سنة» فهل شيءٌ أعظع من ذلك وأجلٌ قدراًء وكم 
في رمضان من البركات والخيرات! فطوبى لمن عرف 
قدره؛ واغتنم أوقاته وساعاته» واستغرق لياليه وأيامه 
بفعل ما يُقَرَبْهُ من ربّه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 


والله ذو الفضل العظيم. 
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آآ# عه 
حملن ما 


القرآن العظيم 


الحمدلله الذي أنزل القرآن هدىّ ورحمة؛ وبعث 
إلينا نََيَّهُ محمداً صلى الله عليه سلم يعلمُنا الكتابَ 
والحكمه؛ فما أجلَّها من مِنّةِ وما أعظمها من نعمه. 

«إلقَدَ من لَه لَ الْمُؤْمَِ إذ بحت ؤييم وشولا ون فم يتوأ 
عَلهِمْ يليه وَبرَصَكبِمْ وَيُملَمُهُمْ الكتب وَالْحِكَمَة وإن 
كأ من مَبَلُ لَتى صَكَلٍ مين 4. 

اللهم صل وسلّمء وباركُ وكرّم؛ في كل لحظة أبداء 
على من أرسلتَه بالحقّ والهدى» وأنزلتَ عليه القرآنَ 
معجزةً خالدةً على طُولٍ المدى؛ صِلَى الله وسلم عليه 
وعلى آله نجوم الإهتداء» ومن سار على دربهم وَبِهِمْ 
افْنَدَّى. ربّنا آتتنا من لدنك رحمة وَهَيَءْ لنا من أمرنا 
رشدا. وبعد ش 

إن القرآنَ العظيم هو كتابُ الله المنزل» على نبيه 
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المرسلء أنزله الله تعالى لهداية البشرية جَمْعَاء إنه 
حبل الله المتين» والذكرُ الحكيم؛ والصراط المستقيم؛ 
من قَالَ به صدقء ومن عَمِلَ به أجره ومن حَكَمَْ به 
عدلء وَمَنِ ابْتَمَى الهدى في غيره ضَلٌ» هو الحقٌ ليس 
بالهزل؛ لا يشبع منه العلماءء ولا تزيغ به الأهواء وَلَا 


يَخْلَقُ على كَثْرَةٍ الوّد. 

كاه سكي ا العدال عياف 

به نهتدي من كل جهلٍ وحيرة 
شفاءلنامن كل ده وإِنَّهُ 

دليلٌ إلى نهج الطريقٍ المنيرة 
هُوَ العروةً الوثقى به الخوف يِتّمَى 

هو النورٌ وَضَاءٌ كشميس الظهيرة 
امززي يت تعورداني 

وسمعي وَنْوّرْ مقلتي وبصيرتي 
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إِنَّ القلوت تصدأً كما يصداً الحديدء وجلاوّها 
تلاوةٌ القرآن المجيدء وإنها لَتَمْرَض كالبدن السقيمء 
وشفاؤٌها بالآياتٍ والذكر الحكيم؛ إنه الْمَعِينُ الذي لا 
المت العو ال َأقَلء ته الك العالدة 
الطريفة التالدة» أغنا الله به أَمَةَ 


فأصبحوا قادةً الأمم» بعد أن كانوا رِعَاءَ الإبلٍ والغنم. 


به الله أخيًا أمّة بعد موتها 
وَمِنْ قبله كانوا على شر حالةٍ 
قَقَادُوا شَعُوبَ الأَرْضٍ لما تَمَسَكُوا 


ا أمة الإسلام فَاغْتَصَمُوا به 


5 كاقية في عِدَاد المو 


به اغْتَصَمُوا كانوا به قَادَةَ الأمغ 


وكانوا رُعَاة لِلْجِمَالٍ وَلِلعْنَم 
به وَبِمَا يَلْعُو إليه مِنّ القَيَمْ 


زا وَسَمَا على الذرى مَنْ به اغْنَصَمْ 


إنَّ تلاوة القرآن من أفضل الأعمالء المقربة إلى الله 
المتعال» إنها عملٌ مبرورء تام نيا لجرو 


عجو 


4 ل 


ان تلت كناخ اخ راماف الشكة لقثا وكا تقس ونا 


222014 2 مي 2 


وعلانية يرجوت» جدرة أن تسيو 


رف 


دَ 4. 


إِنَّ لقارئ القرآن بكل حرف يقرأه عشر حسنات قال 
صلى الله عليه وسلم: «لا أقول الم حرف ولك النه 
حرف وَلَامٌُ حرف وميم حرف». 

فكم حرف ياترى في الصفحة الواحدة» وكم 
حينات ستكون دزي 2 اماد كبك ااافادك مقمات 
وصفحات. ألا إِنَّ الربح كبير» والخيرّ كثيرء والاجرّ 
وفيرء ولكن أين المسارعون إلى الخيرات» أين 
المتسابقون في ميدان الأعمال الصالحات» أليس جديرٌ 
بك أيها المسلم أن تجعلّ لك جزباً من القرآن العظيم 
تقرأه في كل يوم وليلة» حتى تختم القرآن في كل ثلاث 
لبال» وإن لم تستطع ففي كل اسبوع؛ وإن لم تستطع 
ففي كل شهر مرةً واحدة» وهذا أقلّ القليل» وليس وَرَاءَ 
ذلك إلا الحوناة من الأجرء والوقوع في الجفاء 
والهجرء المشار إليه في قوله تعالى تحذيراً وتذكيرء / 
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م4 وخ سلس ب 22 مج م م يم 
َال الرسولٌ يرب إِنَّ قويى اتخذوا هلذا الْمَرءانَ مهُجورا 4 
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فَإِياكَ ثم إياك أن تُقَوَط في هذا الربح الوافر» 
والخير المتكاثر. 

جَالِس كتاب الله واحلل برحابه» فإنه يأتي يوم 
القيامه شفيعا لأصحابه؛ ففي ذلك اليوم العصيب» 
والجوقك ال غيمو وباي الس آل العطتي :إلى أعيسدة 
ويشفع لِقَارِئِهِ َبُشَفُعُ فيه» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه». 

وإذا قرأت القرآنَ فلتكن قراءثك بِتَدَيّرِ لآياه. 
وَتأفل لأمئالهء وعظاتِهء والعمل بأوامره» واجتناب 
زواجره؛ قال تعالى: / أَمَد يتَدَرُونَ لمات أم عل قُلُوبٍ أَفَمَالهَآ 4. 

آلا وإنَّ تلاوقه حق تلاوته العمل بما فيه 
والأعتصامٌُ به. والإحتكامٌ إليه؛ وإقامة حروفه وحدودهء 


01 هه ع سس عو عو 204 هو 020 لوي 0 ٍ 
وَهذًا كتنب أنزلئنه مبارك فَاتَعُوه وأتّفُوأ لعلكم رون 4. 


اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم 
أهلك وخاصتك من خلقك اللهم نَوَرْ بكتابك أبصارنا 
وبصائرناء وَحَسنْ به علانيتنا وسرائرناء اللهم اجعلنا 
ممن يُحِلَ حلاله» ويحرم حرامه» ويؤمن بمتشابهه. 
ويقف عند عجائبه. وارزقنا تلاوته انآء الليل وأطراف 
النهار» ولا تُفَرَقُ بيننا وبينه حتى تُوْرِدَنَا مَوْرِدَهُ في جنات 
اله لنعيم؛ ياعليم ياحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

3 


2 2 
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لمكي شان 


الحمدلله الذي وَصَى عِبَادَهُ بالتقوى» وجعلها 
للنجاةٍ من النار سَبَباً أَقُوَى» والصّلاة والسَّلامُ على إمام 
المتقين» الذي بَلّعْ الرسالة» وأدّى الأمانة» وَعَبَدَ رَبَهُ حتى 
أتاه اليقين» وعلى آله وصحبه الصابرين الصادقين؛ 
القانتين الْمُنْفِقِينَ» وبعدُ إن من أهم الدروس المستفادة 
من الصيام؛ تقوى الله الملك العلام؛ القدوس السلام. 
قال تعالى: ذا يها لماكب عَلِحَكُمْ ليام كمَا كيب 

إن تقوى الله سببٌ موصل إلى كل خير» وحصنٌ 
حصينٌ من كل شر وضيرء إنها وصية الله لجميع 
الخلائق» السابق منهم واللاحق» قال تعالى: مأوَلَمَدَ وَصَيْنا 
لَّذِنَ ووأ الككبين نيكم وَإِيَاكُ أن نوا 4. 
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إِنَّ التقوى أيها الناس؛ مِي خيز زادٍ وخيز لباسء أما 
كوثها خيز زاد فلن اله تعالى يقول: «إوكروثوأ كارك حر 
لزَآد شمو ونون يكأؤلي الألبتب 4. 
ألا نصغي إلى قولٍ المنادي تزوذ بالتقى هي خير زادٍ 
جماغٌ الخير تقوى الله منها تزوذعَلٌ تحظى بالمرادٍ 
مِنَ العجب الْعُْجَاب تُعِذُ زادأً لِمْنْتَجَع إلى إِخدى البلادٍ 
وعن دنياك ترحل عن قريب فأين الزادُ زادكَ للمعادٍ 

قال ل 0 للدت عاتق موا امد كله تق ا 
دمت لِعَو ونوا هنَأ حي يما تم 0 

ل لباس فإنَّ الله تعالى يقول: وَلَِاسُ 
التَقوى دَلِكَ حَيدُ . 
وخيز لبان المرءٍ ثوبٌ مِنَ اللَقَى 9 لياس التقى والله خيرٌ لباس 
ومن يتجمل بالثياب بلا تُقَى فعار على التحقيق ليس بكاسي 
مِنَ النّاس من يُعنى برَونقٍ ملي وَمَاهُهْ إذا فَتَشْتَهُمْ ناي 
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جَمَالُ الفتى والله بالعلم والتُقَى هما لِْعْلا والفوز خينُ أساس 

ومامن رسول أرسله الله إلا وأمر قومه بالتقوى» 
حَنَّهُمْ عليهاء ودعاهم إليهاء قال تعالى: ا يِل المتيكة بالروج 
مِنَ أمْرِوء عل من يِمَآهُ من عبَاوو- أن روأ أنه لآ لَه لا نَأ تهون #. 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوْصِيِ 
أَمَُهُ بالتقوى وَيَحُْهُمْ عليهاء وَيُرْغْبْهُْ فيهاء وَمِنْ ذلك 
قَوْلْهُ لمُعَادْ رضي الله عنه: «إِنّق الله حَيْثُمَا كنت وَأَنْبع 
السيئة الحسنة تَمْحُهَا وخالقٍ الئاس بِخُلق 0 00( 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» تفيض بها كتبُ 
الشنة المديرة: 

وعلى هذا المسلك دَرَجَّ السَّلَفُْ الصالح رضوان الله 
عليهم؛ ومن ذلك قولُ عمر بن عبد العزيز فيما كتبه إلى 

(أوصيك بتقوى الله التي لا يقبلُ غيرهاء ولا يرحمُ 
إلا أهلهاء ولا يُثِيبُ إلا عليهاء فإِنَّ الواعظين بها كثير» 


2,724 


والعامكيوتبها قليل > عحلنا اله وإياك من المقيفن. 

إذن. ماهي التقوى التي حَظِيَتْ بهذه المنزلة 
الكنامية».والمكانة العائية القد آدن عن السلت الضالع 
تعريفاث كثيرة للتقوى» وهي وإن اختلفت لفظاً ووزنا 
اولتقا فى اللجرعر والعمنى انزو ذلك فول يمضه 
تقوى الله أن يُطاعَ فلا يُعصىء وأن يُذكرٌ فلا يُنسى» وأن 
يُشكرٌ فلا يُكفر. 

وقال بعضهم: تقوى الله تعالى ألا يراك حيتٌ نهاك 
ولا يفقدك حيث أمرك. 

وقال عليٌ رضي الله عنه: التقوى الخوفُ من 
الجليل؛ والعملٌ بالتنزيل؛ والقناعة بالقليل» والإستعدادُ 
ليوم الرحيل. 

ووصف المتقين بقوله: هُمْ أهلّ الفضلء منطقهم 
صوابء وملبشهم في اقتصادء ومشيّهم في تواضع؛ 
غضوا أبصارهم عن الحرام» ووقفوا أسماعهم على ما 
يُستفاد. نَرَلْتْ أنفشهم منهم في البلاء كما نزلت في 

6 


الرخاء؛ عَظُمَ الخال في أنفسهم فَصَعْرَ ما دُوْنَهُ في 
أعينهم» قلوهم محزونة» شرورُهم مأمونة» مطالبُهم في 
هذه الدنيا خفيفة» وأنفسهم عما فيها عفيفة»؛ صبروا أياما 
قصيرة فأعقبهم راحة طويلة» يَضْفُونَ بالليل أقدامهم؛ 
يرتلون قرآنهم» جَانُونَ على الركبء يطلبون النجاة من 
العطبء لا يرضون من الأعمال الصالحة بالقليل» ولا 
يستكثرون منها الكثير» من رتّهم وَجِلُون ومن أعمالهم 
مُشْفِقُونء يَتَجَمَلُونَ في الفاقة» ويصبرون في السَّدَة 
ويشكرونَ على البّعمة» قريب أملّهم» الخيرُ منهم مأمول» 
والشرٌ منهم مأمون. 

وَجِمَاعٌ القول في بيانٍ التقوىء أنها امتثالُ ما 
أن اديه وانعتنات نا ني عتةة قإذا قميف تالا واس 
وابتعدت عن الزواجرء كنت من المتقين» وانتظمت في 
سِلْك عباد الله الصالحين. 


هِيَ التقوى امتثال للأوامز وترك للنواهي والزواجيز 


م١‎ 


وَصِيّةُ ربنا للخلق جمعاً بها وَصَّى الأوائلّ والأواخز 
عليكم بالتقى في كل حالٍ ألا إن التقى أسنى الدّخَائِر 
فطوبى ثم طوبى ثم طوبى2 لذي التقوى فمن أهل البشائر 

هذه هي التقوى إذن فما هي خيراثهاء وما هي 
ثمراتها؟ إِنَّ من خيراتها النافعة» وثمراتها اليانعة» الخير 
الكثير» والرزقٌ الوفير» وتيسيرُ كل عسير لوَلوْأَ هَل 
لْفُرَع ءَامَنُوأ وَأَتَقَوَأ لمتحا ليم بَرَكتٍ ين ليسمَك وَالْدرْضِ 4 *9 وَمَن 

ومن ثمراتها العلوم اللدنية» والمعية الإلهية؛ 
©وَاتَعُو اانه وَيُصَنَفْكُمْ أنه 4. 

« نهم لدب نوأ واي هم تيبثت 4 ومن 
كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا 
ينام والهادي الذي لا يضل. 


آله 


أما ثمراتها في الآخرة فَحَدّثْ ولا حرجء النجاةٌ من 
العذاب الأليم» والفوز بالنعيم المقيم» في جنات النعيم؛ 
ة ا ى ‏ ا 4 0 
وَنَدَرْاَلِيي هَبَاجِتيًا ‏ 4 « إن لين في جَنَت وير (20) ف مَفَعَدٍ 
صِدَقِ عند ملك مُفَكرِر 8 4. 
يا أيهاالناش اتقوا من الَقَى الله نجا 
ويجعل اللهواله من كل ضيق مخرجا 
ويجع ل الله مِن كُلْهَعَفرجًا 


ولازاني المدداوفي . ابوه تان لمر هنبى 

اللهمٌ اهَدِنا بهداك» واجعلنا ممن يتقيك ويخشاك؛ 
ويسارعٌ في رضاكء وَلَا تُوَلَنَا وَلِيَا يسواك» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


2 2 2 


الذة 


ولعلكم تشكرون 


الحمدلله الذي يذكر من ذكره» بالرحمة والمغفرة» 
ويزيدٌ من شكره؛ بالخير والمنسرةة فيففاً لمن وفقه الله 
للخير وله يَسَرُهء فالعمل الصالح علامة السعادة في 
الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على من 
أرسله الله يشيرا وتذيراء وداعيا إلى الله:باذثة وسراجا 
منيراء أفضل من صبر وشكرء وقدر فغفر» صلى الله عليه 


اج هسم 
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وآله وصحبه؛ وتابعيه وحزبه؛ مأوْلهِكَ حَرْبُ لله ألآإنَّ حِرْبَ 
َه هم لحن 44. 

أيها الأحباب الكرام لقد ورد في آيات الصيام» قول 
الملك العلام, وكيوا أده وَلُكيرُوا لَه عل ما 
هَدَدَمْْ وَمَلَكُمْ تَدْكرُوت 4. 

تأملوا كيف ختم آية الصيام» بطلب الشكر على ما 
مَنَّ به مِنْ إنعام؛ ذلك أنَّ الصيام يلفت الإنتباه إلى بعض 


4 


النعم العظيمة التي ألفناهاء وغفلنا عن شكرهاء فالإنسان 
في كل يوم من الأيام يتغذى بألوانٍ الطعام» وقد ينسى ما 
ينطوي تحت ذلك مِنَ الإنعام» ولو أنه جيل بينه وبين 
ذلك تن أَشَدَ الإيلام» وَلأد به ذلك إلى تَجَرُّع كاس 
الْحِمَامء فإذا نوى الصيام» وأمسك عن تناول الطعام؛ من 
طلوع الفجر إلى الليل يحس بالجوعء وَيَتُوق إلى الطعام 
وهو عليه ممنوع» فيعرف قدر هذه النعمةٍ العظيمة: 
وَالْمِئَةَ االجسيمة» التي لم يَقْدُرْهَا حَنَّ قَدْرِهَاء ولم يُؤَدِي 
وَاجِبَ شكرهاء وَقَلُ مشل ذلك فى الماء الذي هو 
خفن موجود)» وأغلى مفقود. يتناوله الإنسان» من أن 
إلى آن» غافلٌ عن شكر هذه النعمة العظيمة:؛ التى لا 
تُقَدّرُ بقيمة» فلو بلغ به الظمأ مبلغاً عظيماء ولم يجد إلى 
شربة الماء سبيلاء أليس يشتري كأساً من الماء بما يملكُ 
من ثروة؟ بلى وَإِلا لبَلَعَتِ الرُوحٌ تراقيهاء وفاضث إلى 
باريهاء وهكذا فإن الصيام يَلْفْتُ الإنتباهء إلى هذا 
الإتجاه» يلفتُ إنتباهنا إلى شكر هذه النعم التي نتناولها 


هم 


بحكم العادة» ولم نشكرها الشكر الذي يُْضِيَ بها إلى 
الزيادة» فَلْتتَعَلُمْ في مدرسة الصيام» هذا الدرس الهامء 
في معرفة النعمة وشكرهاء وتقديرها حَقٌّ قَذْرِمًا. 

لقد أنعم الله علينا بنعم عظيمة» وآلاء جسيمة» ومن 
أعظيها نعمة الإسلام» التي هي أعظِمُ نعمةٍ ساقها الله 
إليناء وَامْتَنَ بها علينا. 

تجسن فبى رزيع وراحة وحبور وَاشتراحة 
نعمةٌ الإسلام أعلى نعمةحَلُت بسَاحة 
كما امْتَنَّ علينا ببعثة رسولنا الكريم» سيّدنا محمد 
عليه أفضلُ الصلاةٍ والتسليم؛ وَجَعَلَنَا مِنْ أمته التي هي 
أكرم الأمم» إكراما له صلى الله عليه وسلمء 

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم 
لما دعا الله داعينا لطاعتِهء بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم 
وَممًا امئَنَ الله به عليناء وأنعم؛ وتفضل به وتكرم؛ 


نعمة العافية التي فق أريها فق ارم خيرا كخيراء وتقية 


كم 


الأفن التي أمسى بها كَل طَرْفٍ قَرِيّراه إلى غير ذلك من 
النعم التي نعجرٌ عن حصرهاء فضلاً عن القيام بشكرها. 


تَوَالَى نِعَمْ الله علينا 
نعمة الإسلام أعلاها ومن 
في أَوَانٍ الصيف تُشقّى بارداً 


لم نود عُشْرَ المغشار مِنْ 


2 


2 


كُمْ وَكُمْ مِنْ نعمة سيقت إلينا 
نعمة الصحة والأمن اتسين 
وإذا جُعْنا أكلنا ما اشتهينا 
وَاجب الشكر فأينَ الشكر أينا 


2 


وَلِعِظَم رتبة الشكر العالية» وأَنَّهُ عند الله بمكانة 
سامية» أمر الله به كُلّ الأنام» الخاص منهم والعام؛ فقال 
تعالى لنبيه الكربم: ابل تحبذ و يس التَدكينَ 4. 

وقال لموسى كليمه» في توجيهه وتعليمه؛ َحُدَ مآ 


َتنُك ون يق آلسَنَ 4. 


وقال لآل داود وها وأمرا إاعَمَلُوا ال داؤيد شكرا 4 


الم 


وقال لعباده المؤمنين : 5 فُعَُوأمِمَا رَرَفََكم َهللا 
طَدَبا وا كرو نمت ألو إن ممم إِيَّاهُ تَحَبَدُونَ ©#. 
ومن شَكَرَ النعمة فقد عقلها بعقالهاء وَأَمِنَ مِنْ 
زوالهاء وَاسْتَوْجَبَ المزيد من أمثالها.. قال تعالى مُرَغْباً 
بالوعدٍ ومنذراً بالوعيد: لين سَكَرَثْر لكِيدَتَكم وكين 
والشكر يعود أََرهُ على الشاكر فيكون يومُه خيراً من 
أمبسه «إومن شَك رافك تسو ©. 
ألا وإِنَ الشكر لا يكون باللسانٍ وحده» ومن ظنّ 
ذلك فقد أَخطَاً قصده؛ فلا بدٌ مع الشكر باللسان» من 
الشكر بالجَنانٍ والأركان. 
الشكر بِالْجَنَان: أن يمتلىَ قلبْك بعظمة المنعم جل 
وعلاء الذي أَوْلآكَ من هذه النعم مَا أَوْلَىء مُتَحَقّقاً بقوله 
تعالى: ا وَمَايِكُم ين يتمق مَعِنَ أ 4. 


م 


والشكر باللسان: أن يلهج لسائكَ بشكر الله 
وتحميده.» والثناء عليه وتمجيده.. 

والشكر بالأركان: أن تطيع الله في المأمور» وتنزجر 
عن المحذور: ##اعَمَلوا ءال داو شكرا وليل من حبَادِىَ الكو 4. 

الشكرُ ظهورٌ أَنَرِ نعمة الله على لسان عبده ثناءً 
واعترافاء وعلى قلبه شهوداً ومحبة» وعلى جوارجه 
انقياداً وطاعة.. 

لقد أسبغ الله علينا نِعَمَهُ المتكاثرة» باطنة وظاهرةً 
تفضلاً وإنعاماً وَمِنّةَ وإكراماء ورضي منا مقابل ذلك أن 
نأكل الأكلة ونحمده عليهاء ونشرب الشربة ونحمده 
عليهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمدهٌ عليهاء أو 
يشربَ الشربة فيحمدَةٌ عليها» إرواه مسلم]. 

ومن أعظم أنواع الشكر الاستعانه بالنعمة على 
طاعة الله تعالى»؛ وصرفها فيما خُلِمَتْ له طاعة له 
وإجلالاً. 


4 


وحذار حذارء من الإستعانة بها على معصية العزيز 
الغفار» فَتُسْلّب من العاصي وتزولء وَتَتَغَيَرَ ونَحُول؛ 
فيصبح بعد العرّ ذليلاء وبعد العافية عليلاء وبعد الغنى 
فقيراء وبعد البهجة حَسيرأء (إوكا أمّعل مكُلٍ مو قرا 4. 

إن قَيْدَ النعمة عن الزوالء شُكْرُ الله الكبير المتعال؛ 
وطاعيُ في كل حالء فَأَحْسِنُوا جِوَارَ هذه البّعم بشكر الله 
تعالى عليهاء وَصَرْفِها فيما يعودٌُ عليكم بالخير العميم 
في دتياكع واخركم” 


ولهنذا كتايوا تسنفوة: الك الكنافظ» لأنه شفط 
المفقودة؛ قال بعض السلف: البْعَمْ وحشية فَقَيَدُوَها 
إذا كنت في نعمة فَارْعَهَا فإنَ المعاصي تُزِيلُ النعم 


وحافظ عليها بشكر الْإلّه فإنَ الإلة سَرِيمُ النقَم 


سْيْلَ أبو حازم مَا شَكْرُ العينين يا أبا حازم قال إذا 
رأيتَ بهما خير أَعَلَئته وإذا رأيت بهما شرا سترثّه» قال 
نما شكد الذي قال إذا سيعت هما خيرا وعيعة» وإن 
سمعتٌ بهما شرا دفعته» قال فما شكرٌ اليدين قال أن لا 
تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حق الله فيهماء وقال 
الحسنٌ البصري رحمه الله الخير الذي لآ شَرٌ فيه العافية 
ف لكر رك م فقو بوان كخرر ناعرو ركاذا يفن 
الصالحين يكثر من قوله: الحمدٌ لله» استغفز الله فلما 
سَِلَ عن ذلك قال إِنَّ ابْنَ آدم مابين نعمةٍ ساقها الله إليه 
وذنب ستره عليه؛ فلا يُنَاسِبُ النعمة إلا الْحَمْدَ والشكرء 
لذ كاتيت الذنت لذ الترنة والاسستقار. 

ثم إِنَّ للشكر ثمرات يانعة» وخيراتٍ جامعة» منها ما 
يَكَرَنَّبُ عليه من الأجر العظيم؛ وفي الحديث عن النبي 
الكريم؛ إِنَّ للطاعِم الشاكر من الأجر مثل ما للصَّائِمٍ 
الصابر. 

ومالاسان عليه رو موا الى لم11 


14١ 


َفرَهُ كُلَّهُ خير إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فكانَ خيراً له» وَإِنْ 
اصابته سَدَاءُ شَكَرَ فكان خيراً له». 

ومنها ما وَعَدَ الله به عباده» من بقاء النعمة مع 
الزيادة» وفي الخبر أو الأثر مَرْ كن أعلى أريما لوف 
أربعاً من علي الشكر لم يُمنع المزيدء ومن أعطي 
التوية الم تتم الفيولة :ومن أغتلي الإستخازة لم يفقم 
الحبرة ومو اعفان الوزن ةلم ننه الشترات: 1 

وبالشكر تكونُ النجاةٌ من الخطرء 000 
الضرر»ء قال الله تعالى: «ِإلَا “ال لوط ينهم بسر (50) يَمْمَدَ ين 

وبالشكر يرضى الله عن عبده؛ إذا أكثر من شكره 
وحمده؛ قال تعالى: #اوإن تشُكْروأبرْصَهُ لَك 1 

وبالشكر يكون الأجتباءً والهداية إلى الصراطٍ 
المستقيم؛ كما قال تعالى عن خليله إبراهيم» # ناكرا 


درو 2 ص و 0 


ع أجيّسه وهدنه لك صر مُسَنَّقَ 4 


1 


وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوع 
الأمئلة في الشكر فكان صِلَّى الله عليه وسلّم يتهجدُ 
لمولاه» ويقومٌ بين يديه حتى تَوَرَّمَتْ قدماهء من طول 
القيام في الصلاة: فلما سَيِلَ كيف تفعلّ ذلك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال صلى الله 

عليه وسلم: «أقَلَا أكُونُ عبداً شكورا». 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أَمْرٌ يُسَدُ به خَرٌ 
ساجداء شاكراً لله وحامداً. 

فَلْتَكُنْ لنا في رسول الله أسوةٌ حسنة وقدوة نافعة. 

ا لََدَكَانَ لَك في وسول أله أسوة حسَتة لمن كن ينوا أله 
وما لجر وله كيرا 4. 

اللهم أعِنّا على ذكركَ وشكِركَ وحسن عبادتك» 

اللهم اجعلنا مظهراً لنعمائكء وَوَفَفْنَا لِشْكْرٍ آلَاِك» 

اللهم اجعلنا شاكرينَ لنعمتكء مُتْنِينَ عليك بها 
قابليها. 


4 


اللهم ما أنعمتٌ فَزِدْ وما زدتٌ فَبَارِكُ وَلْكَ الْحَمْدُ 
سيدنا محمدٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين. 


2 2 2 


1 


الصلاة عماد الدين 


الحمد لله الذي جعل الصّلاةً عِمَادَ الدين» وأمرنا 
بالمحافظة عليها في كتابه الميبن» قال تعالى وهو أصدق 
القسائلين» «حنفطوأعَكَ ألصسكوت والطسكرة السك وَفوموأ ره 
َنْنِتيَ 4)» وصلَّى الله وسلّمء وَبَارَكَ وكرّم؛ على سيدنا 
محمد بن عبدالله» الذي جُعِلَتْ قَُرَّةُ عينه في الصلاه 
فكان يَجِدُ فيها طمأنينة القلب وراحة البال» ولهذا كان 
يقولُ أرخْنًا بها يابلال. وعلى آله الأطهار» وأصحابه 
الأخيار» أهل الّخُلْقَ المحمود الْمُؤْفِينَ بالعهود تَرَاهُمْ 
رْكّعاً شجّداً يَنتَعُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وَجُوهِهم مَنْ أَثَرِ الشَجُودء أمَا بعد 

إِنَّ الصلاة عمودٌ الدّينء ومعراحُ المؤمنين إلى رب 
العالمين وهي من صفات المتقين ينوب لف تنص 
ارقم يفن 4 وبها يُسْئَعَانْ على أمور الدنيا والدين 


هو 


سس جل م2 لمعك 


لوَاسْيعِيُوأ صر وَالصَلوو ونا كه إِلَاعَلَ يني 4 وهلي 
أول ما يُسأل عنه العبدُ يوم القيامة» عن عبدالله بن قرط 
- رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ناف (أرل :نا لاسب ب العبةا يو القيافة العلا ةا نان 
صلحثت» صلح سائر عمله. وإن كدت فيند سائز 
عمله». 

الصلاةٌ آخِرُ وصيةٍ وَصَى بها رسول الله صلى الله 
عليه وس انك عه اتقالة إل الرفيق الأعلى» في 
اللحظات الأخيرة من حياته الأولى» كان يقول: «الصلاة 
الصلاة» وما ملكث أيمائكم» مازال يكررها حتى بلغت 
الروحٌ تراقيهاء وفاضت روحُهُ إلى باريها. 

وقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة؛ أَنْ أمر 
بالمحافظة على أدائها في الحضر والسفرء والأمن 
والخوفء والسَلْم والحربء قال تعالى: لأحَنِظُواعَلَ 
َلصََلَواتٍ وَالصصكوة الْوْسَل وَفْوْمُوأ به فَدنِتِينَ 50 فِنْ حِمْثُمْ وجَالًا 
أوَ ركبا مدآ نم مَلْكُرُوأ لله كما عَلَمَحَكُم مالم كَكُوووأ 
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تكبوت 413 وَتَوَعَدَ الله من أضاعها أ فَرَط فيها بالخي 
في قوله تعالى: خف مِنْبديمٍ حَلفُ أصَاعُوا الصَلَوءَ واتبعوأ 
لسوت َوْقَ يَلْقَونَ ينا © وبالويل في قوله تعالى: بإهَويلٌ 
تنمُصزيت 2 الَدنَ هُمَعن صَلَاتَ سَاهُونَ ()4 ومن ترك 
الصّلاة جحوداً بها وانكاراء فقد كفر جهاراًء ومن تركها 
تهاوناً وكسلاً فأمره على غاية الخطرء إن لم يكن قد 
كفرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجلٍ 
وبين الكفر ترك الصلاة» [رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي 
وابن ماجه] . 

وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر» [رواه أحمد وأصحاب السنن].. وعن عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة 
يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له برهاناً ونوراً ونجاةً 
يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا 


4/ 


برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان بي بْنِ خلّف». 

الصلاةٌ صِلَّة العبد بربه» فيها راحة رُوجِهِ واطمئنانٌ 
قلبه» يُشْرّح بها الصدر ويتيسر الأمرء تشرق بالنور وتغمر 
القلب والكيان» بالسكينة والاطمئنان. 

إن الصلاةً منهل عذبٌ مُتَدَفْقَ» وكثيرٌ من الناس في 
غفلة عن سِرَهِ المتألق؛ إنه يَغْيسلَ دَرَنَ الذنوب»؛ ويجلو 
الصّدأ عن القلوب» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«أرأيئم لو أن نهرًا يباب أحدكم يغتسل منه كلّ يوم 
خمس مرّات؛ هل يبقى من دَرنِه شي2؟»» قالوا: لا يبقى 
من درنه شيءء؛ قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله بِهنّ الخطايا»؛ متفقٌ عليه. 

وقد ضرب لنانبيُ الإسلام» وأصحابه الكرام؛ 
والتابعون لهم بإحسان على الدوام» ضربُوا لنا أَروَعَ 
الأمثلة في الحرص على أداء الصلاة والإهتمام بها غاية 
الإهتمام؛ ما كانوا يتشاغلون عنها بتجارة ولا بيع ولا 


م16 
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منام» أَوَمَا قال عنهم الله العزيز الغفار طرَالٌلَاثلْهِييم يح 
لايع # عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

لقنل كانك الصثلاة قدو عين نينا فحمة. حيلى الله 
عليه وسلّم كان يَحِنٌّ إليهاء ويتلهّف عليهاء ويقول في 
شوق وإجلال: «أرخنا بها يا بلال أرخنا بها يا بلال». 

وكان أصحابه الأطهار يرون في الصلاة أَنْمََهم 
ومتعتهم» وفرحّهم وراحتهم» حتى والمعركة قائمة في 
ميدانهاء والسيوف مُصْلَتَةَ فى يدي شجعانهاء والموثُ 
يلوح شَبَحْهُ في لَمَعَانِهاء ماكان هذا يشغلهم عن أداء 
صلاتهم بشروطها وأركانها فُشْرِعَتْ لهم صلاة الخوف 
فأقاموها احتسابا وإيماناء وفي التحام الحرب ان لم 
يمكنهم أن يُصَلُوا جماعة صلوا وحُْدَانَاء ممتثلين قول 
ربهم فإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالاً أ رُكْبَانَا. ولسانُ حالهم, يُرَدِدُ 


قولٌ قائلهم: 


ى 


نَخْنُ الَّذِينَ إِذَا دُهُوا لِصَلاتِهِمْ 
الخو بح لانن اننا هنا 
جَعَلُوا الْوْجُوة إلى الْحِجَاز فَكَبَرُوا 
لايفدرونعَن الصَلاة تأغُرًا 
قال سعيد بن المسيب: ما دَخل على وقتٌ صلاة 
إلا وقد أخذت أهبَتها ولا دخل علي وقتُ فرضٍ إلا 
على التكبيرة الأولى مع الإمام. قال عنه وكيع: كان 
قريباً من سبعين سنة لم تَفُنْهُ التكبيرةٌ الأولى. 
وهذا الرّبيع بن خثيم؛ يُهادَى به بين رَجلين يحملانه 
إلى المسجدء فقيل له: يا أبا يزيد لقد رخص لك» لو 
صليتَ فى بينك! فقال: إِنّه كما تقولون» ولكبّى سمعته 
ينادي: (حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح)؛ فممن سمع 


نما الصّلاة؛ الكم الفصلُ بين الكمّارء 
والمسلمين» وهي أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة. 

ولقد كانوا يُعَزُوَن مَنْ فاتته الصلاة مع الجماعة 
يقولون: ليس الْمُصَابٍء من فارق الأحباب» لكن 
المصاب من حرم الثواب؛ إذا كان هذا في فوات الصلاة 
جماعة» فما هو الحال فيمن ترك الصلاة بالكلية. 

وبلغ من حرص السلف على الصلاة في جماعة 
عدم الإنشغال عنها حتى في ليلة الزواج. فقدروى 
الطبراني عن عنبسة بن الأزهر قال: تَرَوّحّ الحارث بن 
حسّان رضي الله عنه وكان له ضحبة. فقيل له: أتخرج 
لصلاة الفجر ‏ : وقد بنيتَ بأهلِكَ في هذه الليلة. قال : 
والله إِنَّ امرأةٌ تمنعني من صلاة الغداة لَامْرَأَةٌ شوء. 

فأين منهم هولاء الذين أضاعوا الصلواتء واتبعوا 
الشهوات» شغلتهم المباريات» عن أوامر رب البريات؛ 


وألهتهم القنواثُ في الْعُدُوَ والوّوَاح؛ عن إجابة حيٌ على 
الصلاة حي على الفلاح. 

إنّ مما ينذر بالخطرء ويجب أن نكونَ منه على 
حذرء التهاون بالصلاة من قبل كثير من الشباب» 
اضاعوها أو أَخَرْوَها عن وقتها لِأَنْفّهِ الأسباب» خصوصا 
صلاة الفجرء التي يُضاعف فيها الأجر» حيث يسهرونَ 
إلى وقت مُتَآَجَرٍ من الليل؛ أمام القنوات التي عُقْبَامَا 
الور والويئل» تغترض غليهم ما يمدى له الجسين؛: 
ويَحْشى منه على البناتٍ والبئين؛ نعوذ بالله من العصيانء 
ومن فساد أبناء الزمان. إِنَّ أَهَعْ ما يُوَجّهُ إليه الشبابء آَلَّا 
يضيعوا وقتهم في اللهو والألعاب» وأن يُحافظوا على 
صلواتهم بلا إضَاعهء وَيُوَدُومَا في أول وقتها في 
المسجد جماعة:؛ فبذلك تتهذب نفوشهم,» وتزكو 
عقولّهم؛ ويكونونً نَوَاةَ اْمُجْتَمِع الأمتل» ويحوزونَ على 
المستوى الأفضل» ناذا جاتر ا لنداء الحقٌّ الأكبر» الله 
أكبر الله أكبر»ء حسن منهم الباطنُ والمظهرء فلا ترى 


١ 


منهم إلا ما يَسْرُ ويَبَهْرَء من إِيْحَاءَاتِ وَأشوان إِنَّ الصلاة 
هن كتين اللجفد وبر الماك وددلا لد عدر لق 
المساجد أيُها الشباب» ففيها عِزّْكُمْ ومجِدْكُم يا أولي 
الألباب» وبها تغنمونَ الثواب» وتسلمون من العقاب؛ 
وتفوزونَ بحسن المآب 
اللشباب عن امساجسد يه 

قَننْتٌ قدُنْتُ عنهم في الصفوف فلم أَجِدْ 
دِرَاصَةتُقُنِبه أ هُوَ مَلْعَبٌ 

فُلَسوف تُسأل عَنْ صَلَاتِكَ يافتى 


مَاذَا تقول إِذِ الْمَرَاقِض تَرْتَد 


إن الصلاة رُكنْ الدّين وعمودهء غَيَابُهَا غاب 
وَوُجُودُها وُجُودُهء فلا دِينَ لِمَن ليس له صلا ومن 
قطعها قطع صِلْتَهُ بمولاه» ومن تَرَكَ صلاة مكتوبة متعمّدًا 
بَرئَتْ منه ذْمّة اللهه ولقد كان أصحاب محمّد - صَلَّى الله 
عليه وسلّم - لا يَرؤْنَ شيًا من الأعمال تَرْكُه كفرٌ غير 
الصلاة» فمَن حَفِظَها حَفِظَ ديه أجمع؛ ومن ضيّعها فهو 
لِمَا سواها أضيع.ء إنها أوّل فروض الإسلام»؛ وآخر ما 
يُفقد من الدّينء ومن لم يُوَدِ صلاتة لا يُعَدٌ من 
المسلمين» ولم يُرخص في تزكها لا في مرضٍ ولا في 
سفر؛ ولا تسقط حتَّى في الظروف الصعبة وَمُدَاهَمَةِ 
الخطرء قال - سبحانه -: فظو عَكَ الصَصلوتٍ وَالصكرة 
لسن وَفُومُوأ به قبتي (© ون حِفْحمْ وِجَالَا أو ركبنا مدآ دم 
كرأ لَه كَمَا عَلَمَحكُم ما لَمْ دَكُونوأ تلوت ([405 |البقرة: 
م -وع0]ء وقال - ظل الله عليه وسلّم - ١«صَلٍ‏ قائمّاء 
فإن لم تستطغ فقاعدّاء فإن لم تستطغ فعلى جَنب» إرواه 


البخاري] . 


فيا تاركًا للصَّلَوَاتِء ويا هاجرًا للجُمَع والجماعات؛ 
اليا لك أن تندم على مافات؛ أما آن أن يحزن قلبِك 
على ما تركت من الصلواتء إلى متى وأنت ساهو لاه 
تتخطّفك الشهوات والأهواءء وَتُلْهِيكَ عن طاعة بارئ 
الأرض والسماءء أما تخشى أن يُفَاجِبَكَ هَاذْمُ اللذّات: 
ومُفوّق الجماعات؟! فتصبح في قبرك وحيدا فريداء 
لاأنيس ولا جليسء الأهلّ والصحبُ لما ألحدوا ذهبواء 
وَأَرَوكَ في التراب وَالْقَلَبُواه قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه 
وَشلم: (يَتْبَعٌ العدت إلى قَبرِهِ كَلانَة: أَهْلُّ ال وَعِلة 
فَيرْجِعُ الْنَانِ وَيتِمَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالُكُ وَيَبْنَى 
عَمَلْهُ). ففكر في نفسك أي عَمَل هذا الذي سيبقى 
يعافا بورك امور عا تمتك نينا لين كانيك 
الصلوات الخمس أنيساً له في الرَّمْسء سيحمدُ في ذلك 
اليوم مَا ادَّحْرَهُ بالأمس» وأما من أضاع خمسّه وَسَوَّدَ 
بالسيئات طِرْسَهء فلا يلومنّ إلا نفسهء من عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. 


١.ه‎ 


فَارْجِعْ إلى الله مادمت في زمن الإمهال؛ وأقلع عما 
أنت عليه من ضياع وإهمالء أو صلاتك قبل أن يُصَلَّى 
عليك؛ واسع إليها قبل أن تع الْمَنُونُ إليك؛ إرجع 
إلى الله بالتوبة النصوحء قبل أن تُنْرَّعَ منك الروح؛ قبل أن 
تعض البئانَ حسرة وَنَدَمَاه وتبكي بعد الدموع دَمَاء قبل 
أن لقني ستولا منلسة وشو ل الي لت أكساهة 
مُسْلَسَلاء قبل أن يُحِيط بك العذاب من كُل انِّجَاه 
وتقول ياليتني لم أتشاغل عن صلاتي بِلَعِبٍ أو مباراه 
قبل أن تُضبحَ تحت أطباق الثرى» وتقؤل ياليتتي لم آتك 
منكراء تدارك نفسك قبل الفوت» قبل أن ينزل بك 
الموت؛ء مازالت أمامك فرصة سانحة: للِثَّرَّوُّدِ بالأعمال 
الصالحة؛ فتب إلى الله توبة نصوحاء مادام بابُ التوبة 
مفتوحاء هذا شهر رمضانُ مجال واسمٌ للتوبة» هذا شهر 
رمضان فرصة سَانِحةً لِلْأؤبّة» فما عليك إلا أن تؤبء ما 
عليك إلا أن تتوبء #وَنويوا ِل أله سكا َيه الْمُؤْمب 


2 م 00 شير 


لقال 


اللهم تب علينا توبة نصوحاء وَرَكَنَا بها جسماً وقلباً 
وروحاء اللهم وفقنا لما تحب من القول والعمل» وبلغنا 
من رضاك غاية الأملء وَمُنَّ علينا بِحْسْن الختام عند 
حضور الأجلء واجعلنا ممن أَحَبٌ لقاءك وأحببت 
لقاءه» ونزل بك فأكرمت تُزْلَهُ وأحسنت إِيْوَاءَه اللهم 
زتك عتق حك العفو فاغن عن واذهنا واف غناء 
وام ة قلوينا إيماناً وآفثة 3 لا مُوَادِدمَا إن يسيم أ كممكاا 
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ربنا 0 حَمَلْتَهُ: علَ اليرت نت من قبلنا رينا ولا 


101ظ 
و1 بحند مء يك سرح اح ل سح سر ست أَنَكَم 
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وأعف عنًا واغفر لنا وأرّحمتا 


نشخ عل التر رالسكض يمرك 4#. 
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إني صائم 


الحمدله الكريم الحليم؛ الغفور الرحيم يُسَبَحُ له 
مافي السموات والأرض وهو العزيرُ الحكيم» اللهم صل 
وسلّم» وباركُ وكوّم؛ في كل لحظة أبداء على سيدنا 
ويه اكد العا بعلد الو ار ره عالعا علي 2 
سَمُنِ النجاة: أهلٍ الحلم وَالْأَنَاه وعلى صحبه الكرام» 
أولي التُهَى والأحلام» صلاةٌ وسلاماً يتكررانٍ بتكرر 
الشهور والأعوام» وبعد. 

إِنَّ حقيقة الصيام تكمنُ في الدروس المستفاده» من 
هذه العبادة» فالصيام بحقيقبِه الْفُضوَى هو الذي يَصِلْ 
بصاحبه إلى درجة التقوىء كما قال سبحانه: « يَأيْهًا 

ولا يَصِلَ الإنسانُ إلى درجة التقوى إلا بِالتَّجِلّي 


١م‎ 


بالأخلاق الكريمة» وَالْبَعْدِ عن الصفاتٍ الذميمة» وبدون 
ذلك يكون الصيام جسداً بلا روح؛ صورةً بلا حقيقة: 

إن كثيرً من الناس يدخل عليهم رمضانُ ويخرج بلا 
تغيير في حياتهم؛ ولا تأثير في سلوكهم؛ ولا رُقَيٍ في 
أخلاقهم. ْ 
وأي فائدةٍ للصوم يَكْسِبُها من كَانَ يخرج مِنْه لما خلا 

فليكنئ شهرُ رمضان بمناهجه القيمة» مدرسة ِتَربِئَة 
الْأَمَةِ المسلمة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصيامٌ 
جْنّةَ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَفْسْقْ ولا يَرْقْتْ فإن 
سَابَهُ أحذٌ أو قَائَلَهُ فَلْيَقُلَ: إني صائم». 

وفي هذا التوجيه النبويٌ الرشيد» درش نبويٌ مُفيد 
يرشدنا إلى خُلَّقَ حميد 0 أخلاق الإسلام العالية: 
ومبادئه السّامية ألا وهو الْجِلّم المستفاد من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «فإن سَابَهُ أحدٌ أو قَائَلَهُ فليقل: إني 
صائم». 


فالصائِمُ يضبط نفسه ويَغْلِبُ هواء وَيُطْفِنُ بحلمه 
نَارَ غضبه» فإذا تَعَوّضَ له أحدّ بسِبَاب أو جدالء فإنه لآ 
كان بد ف هذا المعان 3 حل بالتجلم اذى كر 
من أشرف الخصالء ويتصرَّف بما يُوحِي إليه الحلم من 
تَصَوْفِ ملائم؛ ويقول إني صائم وَنِقِيض الْجِلْم 
الغضبء ويعني إِنْقَاذَ الْمَيِظء وَعَدَمَ السَّتِطَرَةِ على النفس» 
وهو خُلُقٌ ذميم؛ يجب الإبتعادُ عنهة و الكل منه 

جاء رجل الى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: 
يا رسولٌ الله أؤصني. فقال له صلى الله عليه وسلم: «لا 
تغضبْ» فأعاد الرجل السؤال وردده مراراء وفي كل مرةٍ 
يقول له القت فل الله عليه وينلع :الا تخضيب. 

قد قيل ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن: 

لا يُعرف الْجَوَادُ إلا في الْعْشْرَة» ولا يُعْرَفُ الشجاعٌ 
إلا في الحربء ولا يُعْرَفُ الحليم إلا عند الغضب. 

وَرُوِيٍ أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لعليّ 


رضى الله عنه: 


ما الذي يُبَاعِدُنِي من غضب اله عزّ وجل؟ قال: أن 

وفي فضل الحلم والحتٌ عليه وَرَدَ الكثيرُ من 
الأخبار والآثار» عن النبيّ المختار» والسلف الأخيار» 

رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إِن الله يُحبُ الْحَلِيمَ الْحَبيَ»» ويبغض الفاحش البذِي. 

والحلم صفة يحبها الله -عز وجل-. قال صلى الله 
عليه وسلم لأحدٍ الصحابة: «إن فيك خصتلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة» [رواه مسلم]. 
كما أَنَّ الحلم وسيلةً للفوز برضًا الله وجتنه؛ فقد قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَظَمَ غيظأً وهو قادرٌ 
على أن يُنْفِذَه دعاه الله - عز وجل- على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة؛ يُكَيَرْهُ مِنَ الْحُورٍ الْعِين مَا شَاء». 
[رواه أبو داود] . 


والحلمُ دليل على قوةٍ اراد صاحبه؛ وسيطرته على 


١1١١ 


انفعالاته» فقد قال النب - صلى الله عليه وسلم -: «ليس 
الشديدُ بالصُْعَةء انما الشديد الذي يَمْلِكُ نفِسَهُ عند 
الغضب» [رواه مسلم]. 

والحلم وسيلة لكشب الْخُصُومء وتحويلهم من 
أعداء إلى أصدقاءء قال تعالى: دَهَمْ الى هي لَحَسَنُ دا 
لح يدك وبَنَُعَدَهَ كل وَلدحَِيءٌ 4» ومن الأدعية النبوية 
المرويّة عن خير البرية-: «اللهمٌ اغْنِنى بالعلم وَزَيَنِيٍ 
بالحلم». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خمش من 
سُئَنِ المرسليق: :)6 وَعَدَّ منها الحلم. 

وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنَّ الرجل 
المسلم ليذركُ بالجلم درجة الصّائم القائم». 

وقال بعض الشعراء: 
أجبُ مكارم الأخلاق مؤي وَأكْرَة أَنْ أعِيب وَأَنْ أعَابَا 
وَأضْمَحُ عَنْ سبَاب الئاس جلما وَشَرٌ النايس مَنْ يَهوَى اليب 
َمَنْ هَابَ الرَجَالَ تَهَيْبُوهُ وَمَنْ حَمَّرَ الرَجَالَ فَلَنْ يُهَابَا 


١11 


فَالْحِلُمْ من أشرف الخصالء وأكرم الخلالء لما فيه 
من سلامة العرض» وراحة الجسدء واكتساب الحمد. 

ولمكانة الحلم العالية» ورتبته السّامية» وَصَفْ الله به 
فطع وعلا قال مارك وهال واعليوا أن الغفوة 
حليم. 

الحلم خُلُقُ من أخلاق الأنبياء الكرام؛ قال تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام: مِأإِدَإبرهِيمَ لَأَدَّهُ حَِيهُ4» وقال عن 
إسماعيل في محكم التنزيل وبشرناه بغلام حليم» وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. 

وقد زخرث كتبٌ التاريخ والتزكية» بِصُوَرٍ متالقة 
ونماؤذج وَضَاءةء من الشخصيات الإسلامية التي 
ضربث أروع الأمثلة في الحلم والأناة. 

ويأني في طليعتهم الْقُدْوَةُ الْمْثْلىء والأسوةٌ الحسنة: 
سيدّنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم؛ فلقد وَاجَة 
رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم الكثيرّ - مِنَ الشَّتْم 


١117 


وَالسَّبِء هجاه الشعراء» وَسَجْرَ منه سادةٌ قريش» وقالُوا 
عنه ساحرٌ ومجنون» وغير ذلك من صور الأذى» فكان 
يتلقّى كل ذلك بسعةٍ صدرء وعفو وحلم وتسامح» ولهذا 
امتدحه الله بقوله: لوَإنَكَ حَلَ اق عَظِيرٍ 4 وَمَنْ تَأَملَ سيرئة 
صلى الله عليه وسلم تتجلّى له صِفَةُ الحلم في مواطنَ 
متخددة من ستيرته عليه الصلاة والسلام» قفي 'غؤوة د 
شح رَأْسْهُ وكُسِرَتْ رُبَاعِيتُهُ وَأَدْمَوا وَجْهَة الشريف» فقال 
له بعضُ أصحابه: أَذْعُ الله عليهم فقال صلى الله عليه 
وصلم: لقال أبقك لكان وإنما عدت روعي اللهمٌ اهْدٍ 
لهم 

وحين دخل مكة فاتحاً متتصراء وخليا قطاطا رأنهة 
اهمها لصولا الذي أقرسنه يندا النفسن وحماة: 
واجتمعث قريش في المسجد الحرام؛ أمام خير الأنام؛ 
ليحكم فيهم بما شاء من أشر أو إِعْدَام؛ قلوبُهم واجفة» 
وأبصارهم زائغة» فَهُمْ الذين آذوه أَشْدَّ الإيذاء. كادوا أن 
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يخنقُوه لولا أن خَلَّصَهُ منهم أبو بكر قائلاً أتقتلونَ رجلاً 
أن يقول رَبي الله. 

لْقَوَا سَلٌا الجزور على جسده الطاهر وهو ساجد 
عند الكعبة؛ فَبَقِي ساجدا حتى جاءت فاطمةٌ وألقته عن 

تأمدوا علق فكله لولة أن آمزة الله بالفجرة فَهَاجر. 

هَاهُمْ اليومُ جَبَابِرَةَ الأمس» وطغاة الجاهلية» يَحْنُونَ 
رقَابهم» ويُضْعْوَن بآذانهم؛ ماذا سَيَضْدُرُ في حقّهم من 
أحكام؛ وَيَنْسَابُ صوثُ الوَسُولٍ الكريم في حِلْمٍ وَأَنَاه 
ورفق وحنانء قائلاً: «ما طون ني فاعلٌ بكم» فيقولون: 
(خيراً أخْ كريم؛ وَابْنُ آخ كريم) فيقول لهم عليه الصلاة 
والسلام: «لآ تَثْرِيبَ عَلَيِكُمْ الْمَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُم وَهُوَ 
ارح الْوَاحَمِينَ»). 

«إِذْمَبُوا َنم الطْلَقَاء» 


ومن الصور المتألقة في الحلم وكظم الغيظ ما 
يُروى أن عمر بن عبد العزيز خرج ذات ليلة» لِيَتَقَمَدَ 
أحوال رعيته» وكان في ضحبته شرطي» فدخلا مسجدًاء 
وكان المسجد مظلمّاء فَتَعَثَّرَ عمرٌ بِرَجُلٍ نائم» فرفع 
الكل راس وقال :له امون انك هنال غسؤدلا. 
وأراد الشرطيُ أن يضربَ الرجلء فقال له عمر: لا 
تفعلء إنما سألني: أمجنون أنت؟ فقلتٌُ له: لاء فْتَقَجَلُ 
ببساطة أن يَصِفَهُ رجل من عَامَّةِ الناس بالجنون» ولم 
يدفعه سلطاثة وَفوَّنهُ إلى البطش به. 

وكان الصّحابيُ الجليل الأحنف بن قيسء شَّدِيدَ 
الحلم حتى صار يضرب به المثل في ذلك الْخُلّى 
َبَقَال: أحل من الأحنف. وَيُحْكَى أنَّ رجلا شتمه» فلم 
يَرُْدَ عليه ومشى في طريقه؛ ومشى الرجل وراءه؛ وهو 
يزيدُ في شتمهء فلما اقترب الأحنف من الحيّ الذي 
يعيش قيذه"وقفت رؤقالة للرحل؟ إن كان لد بقن افق يناك 
شي فقله قبل أن يسمعك أحدّ من أهل الحي فيؤذيك. 


17 


ولما سْيْلَ: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن 
عاصم: كنا نختلف إليه في الحلم كما يُختلف إلى 
الفقهاء في الفقه؛ ولقد حضرثتُ عنده يوماً في نادي قومه 
فَجِيْءَ برجلٍ قتيل» وآخرٌ مكتوفاً وقيل له: 

إن أخاك هذا قتل ابنك هذا فما حَلُ حُبوتّهء ولا 
قطع حديثه ثم قال: 

اذهبُوا بائِني هذا فادفنوه وَحُلُو الْكُتَافَ من أخي... 
وَاخْمِلُوا إلى أ ولدي دَيَنَهُ مانَةَ ناقة» فَاِنّهَا ليسث من 
قومنا ثم أنشاً يقول: 
أقولُ للنفسٍ تَأَسَاءُ وتعزية إِحْدَى يدَيّ أصابتني وَلَمْتُرد 
ِلَاهُمَا خَلَفْ مِنْ قد صَاجبه هذا أخي جِينَ أدعُوه وذا وَلْدِي 
وقال رجاءٌ بن حَيَوّة لعبد الملك بن مروان حين انتصر 
على بعض المناوئين: إن الله قد أعطاك ما تحب مِنّ 
الطقرن فا عل الليكما ربع نايز العو 

وقال رجل لِضَرار بن القعقاع» والله لَوْ قُلْتَ وَاحِدةٌ 


١١ا/‎ 


لسمعت عشراء فقال ضرار: والله لو قلت عشراً ما 
سمعتٌ واحدة. 

ويُروى أنَّ ابْنَ هيرة أسمعة رجل مَا سَاءَه؛ فأعرض 
عنه» فقال الرجل له: إِيّاكَ أغني. فقال ابن هُبَئِرَة: وَعَنْكَ 
أعزعي: 
وقال الشاعر: 
إِذا نطق السفية فلآ تحب فخيرٌ من إجابتِه الشَكُوتُ 
سَكتُ عَنِ السفيه فظن أني عَييتُ عَنِ الْجَوَاب وَمَا عَريِتُ 

وَهَكَمَ رجلٌ الشعبي فقال: إن كنتُ كما قلت 
فغفر الله لي» وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك . 

هذه بعض النماذج المضيئة في الحلم والأناه 
فليكن لنا بهولاء قدوة حسنة» ولتتخلق بهذا الخلق 
الكريم» ومن لم يكن حليماً بالطبع فَلْيِرْوِض نَفْسَهُ عليه 
فإنما العلمُ بالتعلم» والحلغ بِالتَّحَلُّم» فلنحمل أنفسنا 
على كظم الغيظٍ عند مَيَجَانِةء حَنَى تَخْضلَ لنا صِفَة 
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الجلم. وحتى نكون من أهل قوله تعالى والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 

وممن يقولٌ فيهم رسول الله-صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «من كظم غيظا ولو شاء أن يُمْضِيَهُ أمضا 
مَلَاَ الله قلبه يوم القيامة رضا». 

اللهم اغننا بالعلم» وَزَيّنَا بالحلم» وأكرمنا بالتقوى؛ 
وجملنا بالعافية» واهدنا لأحسن الأخلاقء لا يهدينا 
لأحسنها إلا أنت» وأضرف عنا سيئها لا يَضْرِفْ عنا 
سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم اراحمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 
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رمضان والأعمال الصالحى 


الحمدلله الموجود في كل مكانء المعبود في كل 
زمانء المذكور بكل لسانء المعروف بالكرم 
والإحسانء» يسألّةُ من في السماوات والأرض كل يوم 
هو في شأن» وصلَّى الله وسلّم» وَبَارَكَ وَكَدَم» على سيدنا 
محمد الذي جاءنا بإلاسلام والإيمان» وأظهر الله دينه 
على سائر الأديان» المخصوص بالمقام المحمود يوم 
يُمَذّ الصراط ويْنْصَبُ الميزان» صلى الله وسلم عليه في 
جميع الأحيان» وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم 
اتسينا 

أما بعد فإِنَّ شهرَ رمضان المبارك شهرُ الهدى 
والنور» يَخَْضُ بأنواع من الطاعة تتضاعف فيها الأجورء 
عن غيرهٍ من الشهورء أو يكونٌ لها ثواباً موعوداً به على 
فعلها في رمضانء دون غيره من الأزمان» ومن ذلك 


١ 


قيام ليالي شهر رمضان. وَإِخْيَائِهَا بالصلاة والذكر 
والدعاءٍ وتلاوة القرآن» قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ 
قام رمضان إيماناً واحتساباًء غْفْرَ له ما تقدم من ذنبه) 
[أخرجه البخاري ومسلم]. 

وقد كان قيامُ الليل دَأْبَ النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه. قالت عائشة: رضي الله عنها: (لا تَدَعْ قيام 
الليل» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لآ يَدَعْهُ 
ركان ]ذا هرضن :ضلى افاغدل: 

وكان عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . يصلي من 
الليل ما شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله 
للصلاة ثم يقول لهم: الصلاة» الصلاة.. ويتلو هذه الآية: 
«(وَأئر اماك بالصلزة ولصطي علا متك رنكا كن رَرَفَكَ والقة 
لِلتَقَوى * [طه: .]١١‏ 

وكان عثمان رضي الله عنه يُحْيي الليلّ بالصلاة 
والقراءة حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة. 


١١ 


وفي حديث النافي ين ذه فال فاق القار يندا 
أي في صلاة التراويح بِالْمَئِين ‏ يعني بمئات الآيات ‏ 
حتى كُنا نعتمدُ على الْحِصِيٍ من طول القيام؛ قال: وما 
كانوا مصرقزة أي هو القيام قن رمغياة إلا :عند القتجر 

فَلْنَجْتَهِدْ في قيام ليالي رمضانء ونحييها بصلاة 
التراويح والوترء لننال مغفرة ماتقدم منا من وِزْرء كما 
جاء في الحديث الشريف مَتَقَدَّم الذكرء ومن صلَّى مع 
الإمام حتى ينصرف من قيامه؛ كُتِبَ له قِيَامُ تلك الليلة 
بفضل الله وإكرامه. ا «من قام 
مع إمامه حتى ينصرف كِب له قِيَامُ ليلة ») [رواه أهل السئن]. 

ومن الأعمال المستحبة في كل زمان» وخصوصا 
في شهر رمضان.ء مواساةً الْمُْوَزِينَء والصدقةٌ على 
الفقراء والمساكين. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَخْوَدَ 
الناس» وكان أَجْوَدَ ما يكونٌ في رمضان كان حيو 
بالخير من الريح الْمُرْسَلّة.. 


١" 


وللصدقة في رمضان مَزْيَة وخصوصية؛ ومزيدٌ 
أفضلية؛ قال صلى الله عليه وسلم: «أفضلٌ الصدقة 
صدقة في رمضان» |أخرجه الترمني عن أنس]. فبادر إليها أيها 
المسلم إلى ذلك بحرصٍ شديدء واعتناءٍ أكيد. 

ومن الأعمال المستحبة في كل زمان وخصوصا في 
شهر رمضان تفطير الصائمين: قال صلى الله عليه وسلم: 
امن انطو سناكم كان له مكل أجيرة غير أنه لا ينض منة 
أجر الصائم شيء» [أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني]. وفي 
حديث سلمان: «ومن فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه 
وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن 
ينقص من أجره شيع قالوا: يا رسول الله ليس كُلًا يَجِدُ 
ما يفطر به الصائمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يعطي الله هذا الثواب لمن فطّر صائماً على مذقة لبن أو 
تمرةٍ أو شربة ماء ومن سقى صائماً سقاه الله من حوضي 
رط لتكلا انها حتى يدخل الجنة». 
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ومن ذلك أيضا إطعامٌ الطعام: قال الله تعالى: 
ومو الك عل اديت ونا ونا س1 نا مدير دن 
جَرآه ولا شَُكوْرًا (0) إن عَافُ من رَيَنا ا 
دلِكُ اْوَرِ وَلقَهُمْ ره وسرورا 010 وَجَرَسهُم يما صَبروأ جه وَحرِيرًا 3 
[الإنسان: 2 ؟١١].‏ 

وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام 
الطعام؛ ويقدمونه على نوافل العبادة من صياع وقيام؛ 
لان نفْعَهُ عَاُّ للخاصٍ والعام. وللإطعام ثوابٌ كبير» 
سواء كان لفقير أو غير فقير» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أيُما مؤمنٍ أَطْعَمَ مؤمناً على جوع 
أطفوئة اسمن كجان القة ود سس موقا لو لما 
سقاه الله من الرحيق المختوم» [رواه الترمذي بسند حسن] . 

قال بعض السلف: لَأَنْ أَذْهُوَ عشرةً من أصحابي 
فأطعمهم طعاماً يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة 
من ولد إسماعيل!! 


١ 


قال أبو السوار العدوي: كان رجالٌ من بني عدي 
يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحدّ منهم على طعام 
قط وحده.؛ إن وجد من يأكلٌ معه أكل وإلآ أخرج طعنافة 
إلى المسجد فأكل مع الناس وأكل الناس معه. 

ومن الطاعات المستحبة قراءة القران» ولها في 
وَمَشَنَانمزبة على غيزة سن الأزمان: لأن كهن رمضان 
هو شهر القرآن» فينبغي أن يكثر الصائم من تلاوته» وقد 
كان جبريل يُدَارِسُ النبى صلى الله عليه وسلم القرآن في 
رمضانء وكان بعض السلف يختم القرآن في قيام 
رمضان في كل ثلاث ليالٍ ختمه؛ وبعضهم في كل 
أسبوع؛ وبعضهم في كل عشرء وكان للشافعي في 
رمضان ستون ختمه»ء وكان الزهريٌ إذا دخل رمضان يَفِرٌ 
من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبلُ على تلاوة 
القرآن مِنَ المصحفء. وكان سفيان الشوري إذا دخل 
رمضان ترك جميعٌَ العبادة وأقبل على قراءة القرآن. 


قال ابن رجب: إنما ورد النهيُ عن قراءة القرآن في 
أقلّ من ثلاث على المداومة على ذلكء فأما في 
الأوقات المفضلة كشهر رمضان وفي الأماكن المفضلة 
تدك لفو وخلهنا تن غير اهلها بستحت الإكان نه 
من تلاوة القرآن اغتناماً لفضيلة الزمان والمكان. 

وَلْتَكْنْ قرَاءثنًا للقران بترتيل وتدبر وتفهم لمعانيه؛ 
مع الخشوع والخضوعء وجريان الدموع؛ حتى تتَأَثْرَ به 
القلوب» ويربطها بعلام الغيوب. 

ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إقرأ 
علي. فقلت: أَفَْأْ عليكَ وعليك أَنْزِل؟ فقال إني أحبُ أن 
أسمعه من غيري» قال: فقرأث سورة النساء حتى إذا 
بلغثُ 8 فَكْنِنَِدًا حعَنَا من مَل مه بيو فععيا عَنَا يكَ عَنَ متؤلكِ 
سَبِيد] © قال: «حَسشبك»». فَالْتَعَتُ فإذا عيناه تذرفان. وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَلِحْ النار من 


بكى من خشية الله». 
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ومن الطاعات المستحبة في شهر رمضانء ولها 
مزية على غيره من الأزمان» الاعتكاف لاسيما في العشر 
الأخيرة» من هذه الليالي المنيرة؛ فالاعتكاف من 
العبادات التي تجمع كثيراً من الطاعات؛ التلاوة: 
والصلاة» والذكرء والدعاء» وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلما كان 
العام الذي قُبِض فيه اعتكف عشرين يوماً.. |أخرجه 
البخاري] . 

وإنّما كَانَ يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم هذه 
العشر التي يُطلب فيها ليلة القدر قَطعاً لِأَشْغَالِه وتفريغا 
ِبَالِهِ يتفرّغ لمناجاة ربّهء والإقبالٍ عليه بقالبه وقلبه. 

وكان يَحْتَجِرُ حصيراً يتخلّى فيه عن الناس؛ فلا 
يخالطهم ولايشتغل بهم» ولهذا ذهب إِمامُ السنة أحمد 
بن حنبل إلى أن المعتكف لا يُسْتَحَتُ له مخالطة الناس 
حتى ولا لتعليم عِلّْمِ وإقراء قرآنء بل الأفضل له 
الانفراد بنفسه» والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. 
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وهذا الاعتكاف هو الخلوةٌ الشرعية وإنما يكونُ في 
المساجد لِعَلّا يتركَ به الْجُمَعَ والجماعات فإن الخلوة 
القاطعة عن الجمع والجماعات مَنْهِيٌ عنها. 

فالمعتكف قد حَبَسَ نفْسَهُ على طاعة الله وذكره 
وَجَالُ في ملكوت السموت والأرض بنظرهٍ وفكره 
وأطلق لسانه بحمد الله وشكره. 

إن حقيقة الإعتكاف قطعٌ العلائق» عن جميع 
الخلائق» لِلتَمْعْ لعبادةٍ الله الخالق» وكلما قَوَيْتِ المعرفة 
كله وليه لدبو ضيه اررق :عاقيا الالقطاء 
إلى الله تعالى المتعال» والتعلق به على كل حال؛ هكذا 
كان اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقة 
الخلق» واتصالاً بِأَلإلّهِ الحق» تخلّى عن الناس طراء 
واشتغل بذكر الله جهراً وسراء وفي هذا تحصيل 
لمقصود الاعتكاف. عَكْسَ ماعليه المعتكفون في هذا 
العصرء من اتخاذ الْمُحْتَكَفِ مُنْتَدَى للحديث والسمر مع 
الأصحابء وأكل وشرب ممالَّذٌ وطابء يتجاذبون 


١78 


أطراف الحديث» ويجولون في مَجَالَاتِ مُتَعَدّدَةٍ من 
قديم وحديثء يُدِيرُ أحذهم عَمَلَّهُ وهو في مُعْتَكَفِة 
وكأنما هو في معرضه أو مصرفه؛ فهذا اعتكاف من نوع 
جديدء وأما الإعتكاف النبوي فإقبال على الربٌ 
وإعراض عن العبيد. 

فعلى المعتكف أن يقتديّ برسول الله في اعتكافه. 
منذ دخوله فيه حتّى انصرافه؛ وذلك بالإكثار من 
الطاعات كالصلاة وتلاوة القرآنء والدعاءٍ والذكر 
بالقلب وباللسان» واجتناب ما لا يَعْنِبه» ومالا فائدة فيه؛ 
حتى ينال بذلك فضيلة الإعتكافء وما يترتب عليه من 
المنح والإتحاف؛ ومن ذلك ما رُوِيَ عن علي بن 
الحسين عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «مَنِ اغْتَكَفٌ عشراً في رمضان كان 
كحجتين وعمرتين» إرواه البيهقي]. 

واخرج البيهقي والطبراني والحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
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«من اغتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه 
وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين». 

ومن الأعمال الصالحة» التي لها في رمضان مزية 
واضحة: أَدَاءُ مناسكِ العمرة» فقد ثيت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة» |أخرجه البخاري ومسلم]. وفي رواية: «تغدل حجة 

معي». فإذا أردت أن تفوز بهذه المعية» وتحورٌ هذه 
الأفضلية» فما عليك إلا أن تَعْثَمِرَ في هذا الشهر الكريم؛ 
ا 

وإن لم تنب تَكِيَسَرْ لك ألأسباب لأداء العمرة» لبعد 
المسافة أو عدم القدرة» فإياك أن تتحسرء ولا يَتَكَدَّرْ 
قِلبِكَ ولا يتغير» فقد فتح الله لك مجالاً آخَرء وذلك أن 
تقعد في مصلاك الذي أَذْيّتَ فيه صلاةً الغداه» تذكرٌ الله 
حى اطع لحن م اماي ركسي يحت الواناك 
بذلك ثواب مَنْ حَحّ واعتمرء بدونٍ اقْتِحَام مَشَقَةِ السفرء 
تفضلاً وتكرماً من الرّحمن الرحيم» ذلك فضل الله يؤتيه 


١ 


أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «من صِلَّى 
الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس 


فلا تفوتك هذه الغنيمة الباردة» فما أعظمها من 
فائدة» ومع تَيَشْرِهَا وعظيم ثوابها فكم من نفس عنها 
راقدة» فاحرص على فعل الخير وسلوك النهج القويم» 
لأوَمَائَك هآ إلا أن صَيَرُواوَمَايدَّهَآ إلا دو حَظٍ عَظِيوٍ #.. 

ومما يتأكد استحبابه» ويتضاعف في شهر رمضان 
ثوابه ذكر الله العزيز الغفارء آناء الليل وأطراف النهار: 
وقد جاء في حديث سلمان واستكثروا فيه من أربع 
خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم؛ وخصلتين لا غنى 
لكم عنهماء فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم 
فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى 
لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذونَ به من النار. 
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هذه هي الآعمال الصالحة التي يخصها الصائمون 
بمزيد العناية»؛ في شهر رمضان شهر الخير والهداية؛ 
فَلَنْعتَنِمْ فرصة مواسم الخير والهدىء فَمَا أَْكَنَ اليوم 
قدلا يُمْكِنُ غداء حذار حذار أن تذهب أوقائنا سدىء 
فلقد سارع المتقون وتأخرناء وسبقوا وأبطأناء ذاقوا 
حلاوة الطاعة فاستكثروا منهاء وتجرعنا مرارة المعاصي 
ولم نْقْلِعْ عنهاء فيا أيها المتكاسل عن الطاعة حتى متى 
هذا الكسلء وإلى متى هذا الفتور والمللء ألا تتغانم 
فسحة الأملء؛ قبل دنو الأجلء قبل أن ينزل الموت 
الإنهَال لِتكَرَوّدَ بصالح الأعمالء لكن أَنّى لك برجوع 
الروح بعد مُضِيَهَاء أَنّى لك بِتَشْرٍ صحيفتِكَ بعد طَيَهَاء أما 
سمعتٌ قولَ العليم الخبير: لديم مَإِسَرَكَرٌ فيه من 
كر واكم لكر 4. 

اللهم وفقنا للأعمال الصالحة:» والتجارة الرابحة؛ 
حتى نحظى بالمآل الحسنء والعقبى المحمودة» يوم 


تدرا 


لاينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم؛ اللهمَّ 
ارْحَمْ غربتنا في القبورء وآمنّا من الفزع يوم النشورء 
وثبتنا على الصراط يوم العبور» واسقنا من حوض نبيك 
من شرابه الطهورء إنك رحيمٌ غفورء عليم بذات 
الصدورء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
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قيامالليل 


الحمدلله الذي وَفَْقّ من شاء لعبادته فرضا ونفلاً 
وأفاض عليهم ما أفاض من جزيل الثواب تكرماً منه 
فيكون عليه سهلا. 

نسأله تعالى أن يُتَعْمَنَا بمناجاته» ولذيذ خطابه وإن 
لم نكن لذلك أهلاء 

فاخرض أيها المسلم على أن تكون من عباد 
الرحمن الذين يبيتون لربهم شيعفا وقانا: قانقصف 
بوصفهم وانتظم بصفهم تَتَلُ عِزَّا وإكراما. 
إذا ضفْتٍِ أقدامهم في الدُجى في الليل يا حسرةً الغافلين 
وطاب المنام» لأهل السقام وطابث مناجاةً أهل اليقين 

نينا اطوهاها عناتها ##دوما الذهامين ملدفاة: 
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الجن في مثلٍ ما نحن فيه إِنّهم لَفِي عَيْش طيّب». 

وقال بعض الصالحين: «أهل الليل في ليلهم ألَذُ من 
أهل اللهو في لَهُوِم». 

ِمَا يجدونَ من نعيم الْأَنْس بالله الذي يني كُلّ 
تُعِيم» وما تَهْبُ به عليهم نسائِم الأسحار التي هِي أَبْرَُ 
من كُلِ نسيم» فما كان لهم من أمل بطول الحياة إلا 
ِيَقَهُوا على بابه وَيَنْعَمُوا بلذيذ خطابه» حتى قال قائلهم: 

لولا الاستغفار وقت الأسحارء وتلاوة القرآن آناء 
الليل وأطراف النهار» ما أَخْبَنتُ الْبَقَاء في هذه الدار. 

لو رأيت عِبَادَ الوّحْمَنِ وقد نصبوا أقدامهمء 
َافْتَرَشُوا جِبَاهَهُم؛ يدعونَ الله ويستغفرونّه» ويحمدولَةُ 
ويُكبرؤْنهء قد أَسهَرُوا الْأَجْمَانء وََنْعَبوا الأندان» 
والدموعٌ من أََينِهِم كَالصَّيب الْهَئّانَء إذاً لَرأَئِتَ قوماً هُمْ 
بالملائكة أَشْبَةء قبت يها الْعَافِلُ تَتَبَه وَحُذْ نصيبك من 
قيام الليل ولا تَغَقْلَ فما الله بغافل عمًا تَعْملٌ. 


تا 


قُمَ في الدّجى وَاثْلُ الْكِتَابَ الْمُنْرّلَا 
وَالمحدّز أن تُذْعَى لَه وَتَمّو ل لا 
طوي لفن أعها اللبالي اليا 
بُوركتَ يامن يُشهئر العينين في 
اللبراو يقي انال 
في ظِلٍ عرش اله فَازَ بظله 
قَدْجَاءَ هذا في الحديث مُمَصَلَا 
وكم في قيام اللبل من خيرات؛ وكم فيه من بركات؛ 
تناع الإنتابده ف دع الله قيينا اخابةة قال قبن أللة 


عليه وسلم: «إِنَّ في الليل ساعة لا يُوَافِفُهها رجلٌ مسلمٌ 
بان الله تعالى خيراً من أمز الدنينا والآخرة إلا أعطاه 
إِيّاه وذلك فى كل ليله». 
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وفيه النُزُولُ الإلهي قال صلى الله عليه وسلم: «ينزل 
ينا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلَْتُ الليلٍ 
الآخر فيقول هل من داع فاستجيبَ له هل من سائلٍ 
أَعِطْه هل من مستغفر فَأغْفِرَ له». 

وبالذكر والوضوء والصلاة تُحَلَ عُقَدُ الشيطان» 
الذي يعقدها على قَافِيَةٍ الإنسان» فيصبح نشيطاً طَيِبَ 
النفيس وَإِلّا أصبح بيت النفس كسلانا. 

ولا شك أنَّ قيام الليل ثقيلٌ على النفس ثقيلء 
وليس إليه مِنْ سبيل؛ إلا بمجاهدة وصبرٍ جميلء وَأَي 
شيءٍ أصعبٌُ على الإنسان مِنْ أَنْ يقوم عن فراشِه اللي 
كران الحشكاء ترا اللذيذ إِلّا أنَّ مَنْ عَرَفَ قَدوَمنا 
يَطْلْبُ هَانَ عَلِيِهِ مَابَذَلَ ولهذا جاء في الحديث 
الشريف: «ثلاثة يحبّهم الله ويضحكُ إليهم ويستبشرٌ بهم 
فذكر منهم الذي له امرأةٌ حسناء وفراشٌ لَيّنٌ حَمَسن 
فيقوم من الليل فيقول الله عزوجل يَذَّرُ شَهْوَتَهُ «أيْ مِنْ 
أجلي» وَلوكاء لَرَقَدَ. 
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وَأنِسَ بقيام الليل وَارْنَاح؛ ووجد فيه طمأنينة القلب 
وراحة الأرواح؛ ألا وإِنَّ أحبٌ الأعمالٍ إلى الله 
أدومهاء وقليل دائة كم خيرٌ من كثير منقطع؛ ومن تَعَوَّدَ قيامَ 
الليل فَلْيْوَاظِتِ عليه باستمرار» وإن فاته ليلا قَضَاهُ فى 
النهار» فقد جاء في الحديث: «مَنْ نَامَ عن حزبه من 
القرآنٍ فَقَرََهُ ما بين الصبح والظهرء كُتِبَ له كأنما قرأه 

. من الليل» وكان نومهُ عليه صدقه», والحمدُ لله القائل 


م ور م 0 ج س كد ل لاو 


زر اليف جعل لكل والهار تعلفه لمن أزاد أن اككر راد 
4 

إِنَّ قيام الليل عظيمٌ قدرهء كبيرٌ أجره؛ كثيرٌ خيره؛ 
خط به عن القائم وزْرُهء وُشرح صدره ويْيَسَرُ أمزه 
ويكون ذا قلب نقيّ ووجه ناصعء نَجَاقَ جَنْويهم عن 
آلْمَصَاجع #. ش 

وروى البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أنه قال: ((بُخُْشَر الناس فى صعيدٍ واحد فينادى مناد 
يل 


فيقول أين الذين تتجافى جنوبُهم عن المضاجع.؛ 
فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب». 

فأي نعمةٍ أكبر من هذه النعمة؛ وَأ مكافأةٍ أكبر من 
هذه المكافأة» إنها النعيم الدَّائِ ئِمم والفضل الواسع؛ فهنيئا 
لقوم تتجافى جنوبُهم عن المضاجع. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويرغب 
فيه» ولا يَدَعْهُ سفراً ولا حضراء وكان يُوْقَظُ اهله ويقول: 
«أيقظوا صَوَاحِبٍ الْحُْجَرَاتء رُبٌّ كاسية في الدنيا عارية 


يوم القيامة». 
وكان يطرق باب على وفاطمة ويقول: «ألا تقومان 
قدص َتُصَلْيَان». 


وكان يُرَعْبُ أََتَهُ في قيام الليل ويحثهم عليه» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «رَجِم الله رجلاً قام من الليل فصلَى وَأَْقَطَ 
اهرَآَتَهُ فإن أَبَتْ نَضَّحَ في وجهها الماء» رَجِعَ الله امْرَأة 
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قامث من الليل فصلّث وأيقظث زوجّها فإن أبى نَضُ نضحت 
فى وجهه الماء». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «مَن اسْتَبِقَظ من الليل وَأَبْقَظ 
اهْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا ركعتين جَمِيعاً كُتِبَا مِنَ الذَاكِريْنَ الله كثيراً 
والذاكرات». 

وعلى هذا المسلك السّويء وَالْمَتَمُح النَبَويء سار 
الصحابة والتابعون» فكان عمرُ بن الخطاب يصلّي من 
الليل ما شاء الله أن يُصَلَّي ثم يوقِظً أهلّهُ للصلاة ويتلو 


عبد 


هذه الآيه: «اوأئ اهلك بالصَّلوة وَاسَطِرٌ عَليَا لا مَحَكَ ردكا دن 
ررك وَالشفية ِلتَقُوَى 4 

وكانتٍ امْرَأ أَحَدٍ الصالحين تُوْقِظْهُ للصَّلاةٍ في 
الليل وتقولء قد ذَّهَبَ الليل وبين آَبِدِينَا طريقٌ بعيدٌ؛ 
وَزَادَُا قليلء وَقَوَافِلَ الصالحين قد سارث ونحنٌ قد 


داهو 


فيالله هذه المرأةٌ الصالحة؛ التي تَحَثْ زوجّها على 
التجارة الرابحة؛ وَأَنَى لنا بمثلها في هذا الزمان» الذي 
قُقِدَ فيه الْمُسَاعْدَ على الخير وَقَلَّ الأغوّان. 

على أنه لا يخلو زمان منهم إِنْ شاءالله تعالى» وقليل 
َاهُمْء ألا فَتَعَاوَنُوا على الْبِرَ والتقوىء فَالأَخْ بأخيه يَنْشَطُ 
وَيَقْوَىء والمؤمنونَ كالبنيانٍ يَشُدٌ بعضهم بعضا.. 

اللهم يامن وَفّقَ أل الخير للخير وأعانهم عليه 
وَفَفْنَا للخير وَأَعِنّا عليه وَتََيْلّهُ مناه اللهم اهدنا فيمن 
هديتء وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت»ء وبارك 
لنا فيما اعطيت؛ وَقِنَا شو ما قضيت نستغفرك اللهم 
ونتوبُ إليك؛ وصلَى الله على نبينا محمدٍ النبي الأميّ 
وعلى آله وصحبه وسلم 

: 


2 2 
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م نآداب الصيام 


الحمد الذي خلق فسوّىء وقدّر فهدىء ونسأَلَهُ 
التوفيق لِلسيرعلى الْمَنْهَحٍ الأفوىء وَآَنْ يُحَقَقََا بالتّقوى, 
وَمْرَاقَبتهِ في الِسَّرَ والنُجْوىء والصَّلاةٌ والسّلامُ على خير 
من سل وصامء وتهجّد وقامء أَرْشدَنا إلن آدانت 
الضيام؛ وَالتَخَّق بأخلاقٍ الكرام؛ صلَّى الله وسلّم عليه 
وعلى آلِهِ وصحبه أفضلّ صلاة وَأَنّمّ سلام. 

وبعد 

فإِنَّ حقيقة الصيام» لا تتوقف على ترك الشراب 
والطعام؛ وغيرهما من المفطرات الحِسَِيّهء بل لآ بد مع 
ذلك مِن التَّحَمّقَ بآداب الصيام المعنويّة» التي لا يكم 
الصيامٌ إلا بهاء ولا يُقْبَلُ إلا بالأخذٍ بأسبابهاء وَأَنُوا 
البيُوتَ من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. 


١ 


ولهذا جاء في الحديث عن الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الصيام جُنََةْ فإذا كان يومُ صيام أحدكم 
فلاي قث :ولا يضخكت: وإن منائة اعد أو قنائئة فليقل 
إني صائم» إرواه البخاري ومسلم]. 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «من لم يَدَعْ قولّ الرُورِ 
والعملّ به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامّه وشرايّه». 

قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سَمْعْكَ 
وبصرْكَ ولساثك؛ وليكن عليك وقارٌ وسكينة. ولا 
تجعل يوم صومِكَ ويوم فطركٌ سواء. 

ان من آداب الصيام ان يصومَ اللسان عن السب 
واللعان» والكذب والبهتان» وهذا مطلوبٌ في رمضانً 
وغير رمضان. إلا إنه في رمضان أكَدَ وأوجت» :ومن 
العجب العجاب ان يمتنع الصائم عما أَحَلَّ الله من 
الطيبات» ويتناول ما حَرّمَ عليه من منهيات: يَئِنق قصراء 
ويهدِمُ مصراء كيف ينال بركة الصيام وأسراره» وثوابه 
وأنواره» مَنْ اطلق لِلِسَانِهِ العنان» في السبّ واللعان» 
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والفحشش والبهتان» أَوَ مَا بلعّهُ قولُ سيّدِ ولد عدنان» ليس 
المؤمن بِطعَانٍ ولا لعان. 

إلا إِنَّ جرح اللسانء آَلَمُْ مِنْ جرح السّنان» وعثرة 
الفم أَشَدُ خطراً من عثرةٍ القدم. 1 

يموث الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموث المرءُ من عثرة الرَجْلٍ 
لذرككة جالتول توف راص :فرك البعيل نوا اليل 
رَحِمَ الله سلفنا الصالحين؛ كان أكلّهم فاقه؛ ونومُهم 
غلبة» وكلامُهم ضروره «رحم الله امرأ قال خيراً فغنم» أو 
سكت عن شر فَسَلِم»» قال ابن مسعودٍ والله مافي 
الأرضى افك يطول تين امعط نكمتا الت فد 
أحاطة الله بِدَرْبَيْن» دربٌ من عَظَمٍ: الاسنان» ودربٌ من 
لَخم: الشفتان.. 

إحفظ لسائكَ أيُها الإنساكُ لايَلدََكإِنَه تمان 


1 5 7 500 7 ُ 0 
كم في المقابر من قتيل لِسَانِه كانث تَهَابٌ لِقَاءُهُ الشجْعَان 


2 


أخي الصائم إِنَّ الصوم يُحَلَّيكَ بالاخلاق الكريمه: 
ويبعدُكَ عن الصَمَاتٍ الذميمه» يبعدذك عن الكذب» 
والفجورء والغيبة والنميمة وقولٍ الزُور. 

فإياكَ والكذب في رمضان وفي غيره؛ ألا وإنه في 
حق الصائم أَعظَّمْ حرمة واشدٌُ عقاباء «ولايزال العبدُ 
يكذبُ ويتحّى الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَّابا». 

وإياك والغيبة وهي ذكرْكَ أخاك بما يكره في خَلقه 
أو خلقه فإن قلت مافيه فقد اغتبئة وإن قلت ما ليس فيه 
فقد بَهَنَه وكلاهما مذموم» وأنت بهذا لأخيك ظلوم؛ 
وعند الله تجتمع الخصوم. 

واحذز أن تسعى بين الناس بالنميمة» فأنها من 
الصفات الذميمه؛ التي تُخَالِف الإسلام وتعاليمه» وهي 
نقل الكلام من فلان إلى فلان» على وجه الفتنة بينهما 
وزرع الأظغان.ء إنها من الذنوب المهلكه. والأدواء 
الفاتكة» وفي الحديث الشريف عن خيرالأنام» لا يدخل 
الجنة قَنَات أي نمام» وكما تصكرن الليتان عق الكلام 
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الحرام وابتداعه؛ فَضَنْ أَدَتَبِكَ عَن سَمَاعِهه فإن أنت 
أصغيت إليه؛ كان عليك من الإثم مثلما عليه. 
وسَمْعَكَ صَنْ عن سماع القبيخ كصونٍ اللسانٍ عَنِ النْطْقٍ بة 
إِنّكَ عند سمع القبيح شريك لقائله فَانية 

فياأيها المسلم إحفظ أذنيك عن سماع المحارم 
ولا تصغ إلى المآثم» فمن ملا أذنيه من كلام المجون؛ 
المنشور منه والموزون تَصِمْ أدنَاهُ بعد ذلك عن سماع 
العلم النافع والمواعظٍ الحسنة. وَيُحْرَمُ مِنَ الأنتظام في 
سلك قولِه تعالى مامَبتَرْعبَادٍ (0 ان يتمعن اقول تيون 
أخستة.4؛ وَوْبّ كلمة آَثِمَةٍ نفذت إلى القلب فزلزلتْ 
ركان وخربث بنيانه؛ فكن من عبادٍ الله الصالحين الذين 
إذا مَوُوا باللغو مروا كراماء وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه وقالوا سلاما. 

كما أنَّ من آداب الصيام» حفظٌ العين عن النظر 
الحرام» فكم جَلْبَتِ الأنظار» من مصائب واخطار» وكم 
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أَشْعَلَتْ من فتنهء وكم جلبت من مِخْئّةء وَرْبٌّ نظرة 
أَوْرََتُ حسرة. 

كُلّ الْحَوَادثِ مبداها مِنَ النَظَّر وَمُعْظَمْ النار من مُسْتَضْعْرِ الشََّر 
والمرء مادام ذا عسين لِقَلئهَا في أغين الِْيدٍ موقوف على الخطر 
ألا فَخُضُوا الأبصارء تسلموا من الأضرارء وَتَظْمَرُوا 
بِالْمَسَار فمن غضّ بصِرَةُ طاعة لربه أَورَنَهُ الله إيمانا 
يَجِلٌ حلاوته في قلبه. 

واعلم أن نظر الله إليك؛ أَسْرَعٌ وأسبئٌ من نظرِكَ إلى 
ما حَرَّمَ عليك» فلا ثُلْق بنفسِكَ في الخطرء وكن من الله 
علق خذا و ال ويكز يع اقاشكة وأم اوت اكد 13 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كُلّ عين باكية 
يوم القيامة إلا عينُ بكت من خشية الله وعينٌ غَضَْتْ عن 
محارم الله وعينُ سهرت في سبيل الله. 

إِذْ صمت لا ترقت ولا تفْسَقُ ولا تَجْهَلُ وَحَاذْرْ أنْ تقول الرُوْرا 
يم لِسَائكَ غنن كلام فاش وَالْعَينْ لأ تظْر بها مخظورا 


١ /ا‎ 


وَالْأَذْهُ لةتُضغ بها إلا إلى تحيرةع الْأَلْحَانَ وَالطبِورا 
اث عَلَى ما افتَدَتَ من خير تفز وَغَداً تُلَقَّى نَضْرة وَسرورا 

اللهم طَهَرْ قلوبنا من النفاق» وألستنا من الكذب؛ 
وأعيننا من الخيانة» فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 

اللهم اجعلنا ممن صام عن الآثام» كما صام عن 
الشراب والطعام» وتقبل منا الصيام والقيام؛ ياذا الجلال 
والإكرام» وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام؛ 
وعلى آله الكرام» وصحبه الأعلام» والحمدلله في البدء 
والختام. 


١ 


غزوة بدرالكبرى 


الحمد لله ولي المتقين» الذي يَتَوَلّى الصالحين» 
وفل الحؤشيى بالتصي المسيز :فقال وه املق القاكلدت) 
وكان حقًا علينا نصرُ المؤمنين؛ اللهم صل وسلّمء وباركٌ 
وكرّمء على إمام المجاهدين؛ وقائلٍ الْغُر التتحايةة 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الْهْرَ الْمَيَامِين 
الذين جاهدوا في الله حَقّ الجهاد؛ وفازوا بإحدى 
الحسنيين النصر أو الاستشهاد» صلاةً وساذنا دائمين 
متلازمين من يومنا هذا إلى يوم التناد. 

أما بعد فإِنَ شهر رمضان المبارك هو شهرُ الخير 
والبركات؛ شهر الجهاد الانتصارات؛: شهر الغنائم 
والفتوحات. وإِنَّ المتتبع للانتصارات العظيمة التي 
أحرزها المسلمون الأبطالء يَجِدُ أن كثيرًا منها كان في 
شهر رمضان المبارك» فغزوة بدر الكبرى. 


اك 


كانت في شهر رمضان » والفتحٌ العظيمُ فتحُ مكة 
المكرمة كان في شهر رمضانء وفتحٌ الأندلس على يدّ 
القائد المظفر «طارق ابن زياد» كان في رمضان؛ و كه 
عين جالوت التي قضى فيها المسلمون على الزحف 
التناريّ البغيض كانت في شهر رمضان المبارك شهر 
الجهاد والفتوحات» شهر الخير والبركات؛ شهرٌ تجلَّتْ 
فيه الملاحم والبطولات الإسلامية» في أبهى صُوَّرِمَاء 
على أيدي رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ إذا ما جَنّ 
عليهم اللبل كان لهم دَوِيٌٍ كَدَوِيَ النحل بالأذكار وقراءة 
القرءان» فإذا أشرقث 08 كانوا فرسانَ 
الميدان» المتفوقينَ على الأقران» نصروا دين الله تعالى 
وطبقوا شرعه الحنيف» فأكرمهم الله بنصر من عنده. 
وَأيَدَهُمْ بِجُنْدٍ من جُنده. 

وَإِنَ معركة بدر الكبرى درةٌ ناصعة نادرة» ونجمة 
مضيئةٌ زاهرة» في تاريخ الأمجاد والانتصارات 
الإسلامية» نصر الله فيها الْفِئَةَ القليلة المؤمنة» على الفئة 


١ث‎ 


الكثيرة الكافرة» نصر الله فيها رسوله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه من المؤمنين؛ الذين اتبعوا نبيهم عليه 
السلام في السراء والضراء بصدق وإخلاصء وثبتوا 
كالجبال الراسية على ما هم عليه من هدى وإيمان. 

لَّمَا اسْتَقَرٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأصحاية 
في المدينة المنورة» وَشَاءَ الله لهم أن يحيوا بمعية نبيهم 
الكريم حياةً نيرة» طاب لهم في طيبة المقام وَأَدّا 
شعائرٌ دينهم باطمئتانٍ وسلام؛ ونَعِمُوا بطيب 
العيش»وارتاحت نفوشسهمء واطمأنت أرواحهم بعد العناء 
والآلام التي كانوا يلاقونها في مكة» لكن ذلك أَنَارَ غَيِْظَ 
الكفرة الملحدين» وأقلقهم كل القلق» فأرسلوا إلى 
نه اين أب بق مداو لصيف كان :ونين الأنضار قبل 
الهجرة كتابًا يقولون فيه: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم 
بالله لَنُقَاتِلَنَهُ أو لَمْخْرجُنَه أو لَنَسِيَرنَ إليكم بأجمعناء حتى 
فْثْلَ مُقَاتِلَكُمْ وَنَسِتَبِيحَ نسائًكم؛ وأرسلث قريش إلى 


المسلمين تقول: لا يُفّرَنَكُمْ أنكم أَفْلكْمُونا إلى يذرب 
سناتيكم فَتسأْصِلْكمْ ونبيذُ خضراءكم في عَفْر داركم. 

وَأمَامَ هذا التهديد» والوعيد الشديد»ء كان على 
المسلمين أن يُعِدَُوا أنفسَهم لمجابهة هولاء الأعداء الْأَلِدَّاء 
وَأَذِنَ الله لهم بالقتال» لِيَردُوا كيد أهل الكفر والضلال؛ قال 
العليم الخبير» في الكتاب المنير» إن لِلَدنَ بعْتَنُوب يِنَهُمْ 
طُيِمُوا ون لله عل رد لَقَييدٌ 4. 

ونما إلى علم المسلمين أَنَّ عيراً لقريش قادمة من 
الشام بقيادة أبي سفيان» ألف بعير موقرة بالأموال» فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام: «هذه 
عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله أن 
تَفْلَكُموهَا» ولم يعزم على أحد بالخروج؛ فسار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة وأربعة عشرّ 
رجلا بفرسَيْن وسبعين بعيرًا يتعاقبوتها. 

وَدَفْعَ لواءَ القيادة المصعب بن عميرء وَقَسّمْ الجيش 
إلى كتيبتين» كتيبة المهاجرين وأعطى عَلَمَهَا عَلِيَ بن أبي 


١ 


طالب» وكتيبة الأنصار وأعطى عَلَمَهَا سَعْدَ بْنَ معاذفء وجعل 
على قيادةٍ الميمنة الزبيرَ بن العوّام» وعلى الميسرة المقداد 
بن عَمْروء وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة؛ وكان 
صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للجيش. 

وَعَلِمَ أبو سفيان بمسير عسكر المؤمنين» فأرسل 
ضُمْضْمَ بن عمرو الغفاري إلى مكة» فصرخ ببطن 
الوادي واقفًا على بعيره» وقد جَدَعَ أَنْقَهُ وَحَوَّلَ رَخْلّه 
وَنَقّ قميضه وهو يقول: يا معشرّ قريشء اللّطِيمَة. 
اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عَرَضٌ لها محمد في 
أصحابه» لا أرى أن تُدركوهاء الغوثٌ الغوتٌ. 

ُتَحَمْرَ الناش سراعًا وتجمّعَ منهم نحو ألف 
وثلاثمائة مقاتل» في مائة فرس وستمائة درع وجمالٍ 
كثيرة» بقيادةٍ أبي جهل وقد أُفْلَتَ أبو سفيان بالعير فسار 
باتجاه الساحل؛ وأرسل رسالة إلى جيش قريش وهم في 
الْجُحفة: إنكم خرجتم لتحرزوا عِيْرَكم ورجالكم وأموالكم؛ 
وقد نجَّاها الله فارجعواء قَهَمٌ الجيشٌ بالرجوع. إلا أن أبا 


١ 7ه‎ 


جهلء؛ قال: والله لا نرجع حتى نَرِدَ بدرّاء فنقيم بها ثلانًا 
فنَنْحَرَ الجزوره ونُطْعِم الطعام؛ وَنَسْقِي الخمرء وَتَعْزِفُ لنا 
الْقِيَانُه وتسمم بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالونَ 
يهابوننا أبدّاء فسار الجيش من ألف مقاتل حتى نزل قريبًا 
من بدر وراء كثيب بالعُدوة القصوى. بعد أن رجَعَثْ بني 
زهرة وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل. 

ولما بلغ رسول الله نَجَاةٌ القافلة وخروجُ قريش 
لمحاربته» جَمَعَ أصحابَة الكرام؛ واستشارهم فيما 
وَاجَهَهُمْ مِنَ الْمَهَامْء فقام أبو بكر فَمَالَ وأحسنء وقام 
عمر فقال وأحسنء ثم قام المقدادُ بن عمرو فقال: يا 
رسول الله تفن لما زاك اله فحن ملك دوايهالا نول 
لك كما قالت يكو إسزائيل لموستى: تامَادْهَبَ نت ورَيلكك 
كَمَيك إِنَا مهما عدوت * ولكن إِذْهَبْ أنت وربك فقاتلا 
إنا مَعَكُمَا مُقَاتِلونء فَوَ الّذِي بَعَنَكَ بالحقّ لو سِرْتَ بنا 
إلى بَرَكِ الْغْمَادٍ لَجَالَدنَا معك مَنْ دُونَهُ حتى تَبْلْمَهُء فقال 


لَهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم خيرًا ودعا له» وهؤلاءٍ 
القادةٌ الثلاثة كانوا من الْمُهاجرين وهم قِلَّةَ في الجيش. 

فقال عليه السلام: «أشيزوا علي أيُها الناس» فقال 
سوفة مق فعا وال اكاك تريتةا با ريسل اله قال: 
«أجل». فقال سعد: لعل مفكتن أن تكونَ الأنصارُ تَرَى 
حقًا عليها أن لّا تنصرّك إِلّا في ديارهم؛ وإني أقول عن 
الأنضان وأجيك علوم قد آمنا بك وضدقتاك» وشهدتا 
أنَّ ما جئت به هو الحق» وأعطيناك عهودنا على السمع 
والطافة 0 
شِئْتَء واقطغ حبل من * شئتء وَسَالِمْ مَنْ شئت شئتء وَعَاد 
من شئتء وخخحذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت؛ 
وها لخدف وثااعان اك إلناا مها تر كيقة :وما اموفنه 

و ناا تَبِعٌ لأمرك؛ ووالله لَعِْنِ اسْتَعْرَضَتَ بنا هذا 
الجر فخفقه لخضناة معك: ما تخلف ما وجل واحدة 
وإنا لَضصْبْرٌ عند الحربء صُدْقٌ عند اللقاء» ولعلّ الله 
يُرِيِكَ مِنًا ما تَقَرُ به عيئك. 


وَسْرّ النبى صلى الله عليه وسلم بقول سعد ثم قال: 
«سيروا وأبشروا؛ فإن الله تعالى قد وعدني إحدى 
الطائفتين» وَاللهِ لَكََنّ أنظرٌ إلى مَصارع القوم». 

وَتَحَرّكَ النبئى صلى الله عليه وسلم بأصحابه فنزلو 
بالْعْدْوَةٍ الدِنْيَا مِنْ بدرء وَاسْتَكْمَفٌ عليه السلام الْأمرَ 
بنفسه فَعَلِعَ عَدَهَ القوم؛ وَمَنْ خَرَجَ من أشراف مكة؛ 
فقال لأصحابه: هلوك يه ألَقَت إليكم أَفلَاذَ كُبِدِهًا». 

وفي هذه الأثناء بدأت أولُ بَشَائِرِ النصر في أرض 
المعركة؛ أنزل الله المطرء فكان على المشركين وابلاً 
شديدًا مَنَعَهُمْ مِنَ التحرك» وكان على المسلمين طَلاً 
مفيدا طهرهم الله به وَأَذْمَبَ عنهم رِجْس الشيطان» 
وَتَبَتَ بِهِ الأقدام؛ وَمَهُدَ به المنزل» وَرَبَطّ به على قلوبهم. 

وَلَمَا التَهَى الفريقان وَتَراءَى الجمعانء بَدَأْتَ 

المعركة بالمبارزة» حيث خرج ثلاثة من فرسان قريش» 

هم عتبة وشيبةٌ إبنا ربيعة» والوليدُ بن عتبة» وطلبوا 

المبارزة فخرج إليهم عوف ومعوذ أَبْناء عفراء وعبدٌ الله 
ك١‏ 


بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. 
قالوا: أَكْمَّاء كرام؛ ما لنا بكم حاجة؛ وإنما نريدُ بني 
عَمَنَاء ثم نادى مناديهم يا محمدء أخرخ إلينا أَعْقَاءَنًا منْ 
قومناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُمْ يا أبا 
عُبَئِدَةَ بن الحارثء وَقُمْ يا حمزة» وقم يا علي»» فلم 
يلبث حمزة وعلي أنْ َكل كل منهما خصمه؛ وأما أبو 
الصَفانء وَاشْتَبِكَ الفريقان» وَأَمَدَّ الله المؤمنينَ بالملائكة 
الأطهارء والقى الوُعْبَ في قلوب الكفار؛ وَعَمِيَتْ منهمُ 
القلوبَ والأبصارء فصاروا بين قتيل أو أسيرء أو منهزم 
يَجِدَ في الْمَسِير ركاف التقزى من الكقار حسفي 
وعدد الأسرى سبعينء وَاسْتُشْهدَ من المسلمين أربعة 
عشرء فاضت أرواحهم إلى جنات وَنَهَره في مقعدٍ صدق 


تماذج متألقىين ومثل عليا 


وفي هذه المعركة الفاصلة» ضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبطالء أَرْوَعَ الأمثال» 
في البطولة والقتال» تدلٌ على الشجاعة في أروع 
ضورهاء وعلى البطولة في أَشْمى مَظاهِرهاء ونبدأ 
بِالقَّدْوَةٍ الْحُستىء وَالْمَمَل الأشنى» الذي يستمدٌ منه 
المسلمون الوُوْحَ سحي وَالْهِمَةَ الْعَلِيَةَه فكان حاضراً 
بنفسه في قلب المعركة» حيتُ يعتكرٌ غَبَارُها وَتَضْطْرمُ 
نَازهاء بل كَانَ أقربَ ما يكونُ من الأعداءء نَفْسِي لَهُ 
الفداء» قال على رضي الله عنه لما كان يوم بدر وَاشْتَدٌ 
لبس إِتَمَيِنَا برسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فما كان 
أحدٌ أقربَ إلى المشركين منه» وحين كانوا يَتَعَاقَبُونَ 
الوْكُوبَ كل ثلاثةٍ على بعير»ء كان لا يأخدٌ إلا نَوْبئَهُ كم 
يَسيرء وكان يُعْطِي لصاحبيه وَهُمَا عليُ بن أبي طالب 


١ مه‎ 


ومرثدبن أبي مرثد نصيبهما مِنَ الركوب»؛ حتى لا 
َمَشهما لُخُوب» ولم يقبل منهما تنازّلهما له عن نوبتهماء 
ويقول ما أنتما بأقْوَى على المشي مني» ولا أنا أغنى عَن 
الأجر منكما. 

كما تألقث صورٌ زاهية» من صْوَرٍ البطولة 
والتضحية» للصٌحابة الشُجعان» خريجي مدرسة القرآن» 
وتلامذةٍ أفضلٍ إنسان» في ذلك الزمانٍ وكلٍ زمان. 

ومن تلك الصور المتألقة» والنماذج المشرقة» بطولة 
قر لذن السميام هنيما عنيع برسطول يفول بوالذي 
نفسي بيده لا يقاتلَهُمُ الْيَوْمَ رجل فَيُقْكَل صابراً مُحْتَسِبا 
مقبلاً غير مُذْبر إلا أدخله الله الجنة فقال عُمْيِرُ بَخْ بخ 
فقال له صلى الله عليه وسلم ما يحملّكَ على قولِكٌ بخ 
بخ فقال رَجَاءَ أن أكون من أهلها وكان في يده تمراث 
يأك منهن : ثم قال لَيِنْ حَبِنِتُ حتى آكلّ تمراتي هذه إِنّها 
لحياة طويلة فرمى بهن من يده وَانْدَفَعَ إلى الميدان» وهو 
يقول في ثباتٍ وإيمان : 


رَكُضًا إلى الله بغير زادٍ إلا التُمَى وَعَمَل الْمَعَادٍ 
طرق مولن الحاو برق رط ان 
غَيْرَ التُقَى وَالْبِرَ والإرشاد 

وما زال يقاتل حتى فاضث روحُة إلى مولاهاء 
وَظَفْرَ بالشهادة التي يَتَمَنَاهَا. 

ومن الصُوَرٍ الجلية والنماذج البهية؛ قِصَّةٌ سَوَادٍ بن 
غزية بينما كان النبئُ يُعَدَّلْ الصفوف بِسَهْمِ لآنَضْلَ له 
ومن كان خارج الصف عَدَّلَه ضرب سودا في بطنه 
لِيَنْقَاد وقال اسْمّو يَا سَوَادء فقال سواديا رسول الله 
أَوْجَعتَنِي وقد بعثك الله بالحق والعدل فَأَقِدْنِي مِنْ نفسيك 
فأخذها منه صلى الله عليه وسلم مَأَخَدٌ الجد وَكَسَفٌ 
عن بطنه فقال اسْتَقِدُء فما كان من سوادء إلا أن اغْتَتّق 
بَطْنَ خير العباد» بكل حُبّ وَوداد فقال له ماحملك 


على هذا ياسواد. فقال يارسول الله حَضَرَ ما تَرَى فأردثث 


أن يَمَسٌّ جلدي جلدَكٌ وأن يكون آخِرَ الْعَهْدِ بك فَسَرٌ 
منه صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. 

وصورةٌ مشرقة أخرى» هي بالتنويه أَجْدَرُ وَأخرَّى؛ 
وَهِيِ مَوْقِفُ أبناءِ عَفْرَاء رواها عبد الر حمن بن عوف. 
كان واقفاً يوم بدر في صَفٌ القتالء فنظر عن يمينه 
والشمالء فإذا هُوَ بين غلامين من الأنصارء حديفة 
اسنائهماء فلم يَطْمَيْنَ لموقفه بيتهماء فإذا أَحَدُهُمًا يَفُمِسُ 
في أَْنِهِ سرًا مِنْ صاحبه؛ ياعم هل تعرف أبا جهل بن 
هشام قال نعم فما حاجتك به ياغلام قال بلغني أنه كان 
يَسْبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لَوْ رأيئة لا 
يُقَارِقُ سواده سوادي حتى يموت الْأَغجَلْ مِنّا وَغَمَرَهُ 
الآخر سِرًا من صاحبه وطلب منه مثل ذلك الطلب» 
فعجب منهما غاية العجبء وما لبت أن رأى أبا جهل 
يحول بين الناسس فقال لهها 32 ضاتعيكا الذي تسالان 
عنه» فَاتَدَرَاهُ ِسَيْقَهِمَا فَضَرْبَاهُ حتى أَشْرَفٌ على الموت» 
وَحَفِيَ منه الصوت» ثم انصرفا يزفان هذه البشرى» إلى 


1١ 


أشرفٍ الخلق طراء وقال أيكما قتله قال كل منهما أنا 
قتلتهء قال هل مسحتما سيفيكما قالا لا فنظر إلى 
سيفيهما فقال كِلَاكُمَا قتله. 

هذه بعض صُوَرٍ البطولة» ومواقف الرجولة:» التي 
تألقت في هذه الغزوة المباركة» وهكذا نصر الله رسوله 
والمؤمنين» وأكرمهم بهذا النصر المبينء وَازْتَدَ الكفار 
على أعقابهم خاسرينء فَقْطِعَْ دَابِرُ القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين. 

ربا أَمْفِرْ آنا وَلِحمَا الت سَبَقُوئا الاين وَل يَمَلْ في 
وسَاعِلا َس اموا رانك وَمُوكُ تَحِمْ 4. 

«إربصآ أيمم لاوا ور لات عل مكل سَنْءِ ميد 4. 

ومق الحد ير السسلييق أن يلك وغل رعولا 
الأبطالء وينشروا مواقفهم البطولية» وتضحياتهم 
النموذجية بين الأجيال» حتى تُخْرَسَ في قلوبهم المحبة 
لهم والإجلالء وَتَنْطَبِعَ في نفوسهم هذه الْمُقْلُ العليا 


١ 


التي هي مضربٌُ الأمثال» ويقتدون بهم في رفع علم 
الجهاد والدعوة إلى الدين والتضحية في سبيل ذلك 
بالأنفس والمالء فينالون بذلك في الدنيا المجد والعز 
والشرف في كُلّ مجالء وينالونَ في الآخرة خُسْنٌ المآل» 
مساكن طيبة في جنات عَذْنِ ورضوان من الله أكبر. 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأعلٍ كلمة الحق 
والدين» ووفق المسلمين إلى العمل بكتابك المبين؛ 
وسنة رسولك الصادق الأمين» وامنحهم منك التأييد 
والنصرء وأكرمهم بيوم كيوم بدرء يحظون فيه بالنصر 
والتمكين» والفتح المبين» آمين اللهم آمين؛ وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 2 2 


١ 


صلاة الجماعي 


الحمد لله رب العالمين» وبه نستعين؛ على أمور 
الدنيا والدين» القائل في كتابه المبين» ا إِنَا تن تي امن 
وتكقة امنذا روفي هر كةو رار كن 1 

اللهم صل وسلمء وبارك وكرم» في كل لحظة أبدا 
عالن :سودنا فحني إمناء التعي 1 وام اين 
والمرسلين» وقائد الغر المحجلين؛ إلى جنات النعيم» 
وعلى آله الْغْرَ الميامين» وصحابته أجمعين» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

إن الخشوع لب الصلاة وروخهاء وبه تحصل بركتها 
وفتوخُهاء وبدون ذلك فهي جسدٌ بلا رُوح» وبابُ القبولٍ 
دُؤنَها مُغْلَقُ لا ملاوع 

وأشدٌ من ذلك وارفث: أنَّ صلاةً بدون خشوع إلى 


العقوبة في وهذا هو الغالب على صلاة أل هذا 


١ 


الزمان» المَمْلُوءِ بالْمُمْمَسَاتِ والأشجان. 

فهم في كل وَادِ يهيمُون» وفي كل فَلّكِ يسبحون» 
إل من َوّرَ اله بصيرته» وأصلح سريرتهء وقليلٌ ما هم.. 

والدّواءً النّاجعء وَالْبَلْسَمُْ النّافع» لِمَنْ أَرَادَ أن تحظى 
فاته بالقتول» والاتواجه ارح يدوع الشعوله أن 
يَحْرِصَ كُلَّ الحرص على صلاةٍ الجماعة: تَقَوْباً إلى الله 
وطاعة» وقد وَرَدَتْ في فضل الجماعه أخبارٌ وآثار» عن 
النبي المختار» والسلف الأخياره فيها بُزْهَانُ ودليل» على 
ما تَخْمضُ به صلاة الجماعة من تفضيل: فَلْنُْضْعْ إلى 
ماس نا وردان الغززهاء لق اذك بيجملا أن كوه تدز 
أهلياة: 

وهذه هِيٍ بعض البشائر السّاطعةٍ بالبهجة والأفراح؛ 
لِمَنْ أَجَابَ نِدَاءَ «حيّ على الصلاةٍ حيّ على الفلاح». 

فمن تلك البشائر التي تأتي في أولٍ العد. مضاعفة 
صلاة الجماعة على صلاة الفردء قال صلى الله عليه 


وسلم: «صلاة الجماعة أفضلٌ من صلاة الْمَذْ يسبع 
وعشرين درجة» [متفق عليه]. ْ 
ا البشائر رفع الدرجاتء وكتابةً الحسناتء 
مَحْوُ السيئات» بِعَدَدِ ما 3 تمشي به إلى الصَلاة من 
م اا ا 1 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَئْهِ وَسلّم: «صَلاةٌ الرجل في 
الجَمَاءَةٍ نُصَعَفْ عَلَى صلاته في بَئته وَفي سُوقِهِ خَمْسَة 
وَعِشْرِينَ ضِغفاً 0 تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الوضوء. ثم 
حرج إلى المشجد لاخر يُخْرِجهُ إلا الصلاةٌ ار 
إلآن 0 عَنْهُ عَنْهُ بها حَطِيئَة» فإذا صَلى لَمْ 
ون هدك نمل علد لاقم و تماد الله عت 
عَلِيهء اللهم اغْفِر له» اللهمّ ارَحَمة» وَلا يَرَال في صَلاةٍ مَا 
انتَظر الصلاة» [متفق عليه واللفظ للبخاري]. 
وَمِنَ البشائر الثابتة في الصِحَاحء أنَّ مَنْ عَدَا إلى 
المسجد أوراحء أَعَدَّ الله له نُوُلاً في الجنة كلما غدا أو 
راح. 


١ 


وفق التشائ اذاقي اعفاد الذهات"إلن السنحد كلنا 
سَمِعَ الأذان» كان ذلك على إيمانه أضدّقٌ بُرهان» قال 
صلى الله عليه وسلم: «إذا رَأَِتُمْ الوَجُلَ يَغْتَادُ المسجدّ 
فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمان». 

ومن البشائر لكل منيب أوّاه «أنه لا يزال في صلاة 


ما انتظر الصلاة» 
قال صلى الله عليه 0 «لا يزال أحدُكم في 
ةِ مَادَامَتِ الصَّلاةٌ تَحْبسْه 


ومع ذلك فإن الملائكة تدعو له بالرحمة ما دام في 
مُصَلَاه مُنْتَظِراً إقامة الصلاة» تقول: «اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه» كما جاء ذلك في حديث صحيح. فيا له من 

ومن البشائر إكرامُ الله تعالى لمن زاره في بيته 
وَتَبَشْبْشّهُ إليه قال رسول صلى الله عليه وسلم: «من 
له الوضوء ثم أتى المسجد فهو زرَائِرُ الله 
وَحَق عَلَى الْمَرُورَ أنْ يُكْرمَ الزّائرَ) 


1١ 11/ 


وقال صلى الله عليه وسلم: الا يتوضا احنذكم 
بحسن وضوهه وَيُسبِعُْهِ ثم يأتي المسجد لا يريدٌ إلا 
الصلاة فيه إلآ تَبَشْبَسَ الله إليه كما يَتَبَشْبَهُ يَبَشْبشٌ أهل الْعَائب 
بطلعته وَالْبَشُ فَرَحُ الصديق بصديقه حين يلقاه». 

واضافة إلى هذه البشارات العامة لسائر الصلوات 
فقد وردت بشائر خاصة بصلاة الصبح والعشاء لأنهما 
أثقل صلاةٍ على المنافقين» ولا ينشطٌ لها إلا من كان من 
ذوي الإيمان بيقين.. 

فمن تلك البشائر أن من صلى الصبح والعشاء في 
جماعة» كان كمن أحيا الليل في عبادةٍ وطاعة» قال 
صلى الله عليه وسلم: «من صِلَى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل ومن صلَّى الصبح في جماعة 
فكأنما قام الليل كله». 

ثم إنه يبِيتُ وَيَظلُ في حفظ الله و رعايته» وحصنه 
وعنايته: 
وإذا العناية لاحظتك غُيُونُها نَمْ فالمخاوف كُلّْهِنَ أمانُ 


١18 


قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح في 
جماعة ظَلّ في ذمة الله حتى يُمْسي ومن صلى العشاء 
في جماعة أمسى في ذمة الله حتى يُضبح». 

فُحَضَنْ نفسك من آفات الزمان وشروره بحصن 
قويّ المناعة» وذلك بِأدَاءٍ هاتين الصَّلاتِينِ في عا 

ومن البشائر أنَّ من حافظ على أداء صلاة الصبح 
والعصر كان من أهل الوجوه الناضره؛ التي إلى ربها 
ناظرهء روى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوش عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إِذْ نظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. 
لا نُضَامُونَ في رؤيته. فَإِنِ استطعثم أن لا تُغْلَبُوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصرّ 
والفجر. ثم قرأ: «وَسَيَحْ بحَمَدِرَيْكَ مبَلَ طلوع السَّمِين ول ويا 4 

ولا تزال البشائر تتوالى» من فضل الله تبارك 
وتعالى» فإن من صلى الصبح والعشاء في جماعة يكون 


١ 


من أهل قوله تعالى: يوم رَى الْمْؤْمَِ والْمْؤتِ صن ذورهم بين 

قال رسول الله صلى عليه وسلم: «بَشَّرِ الْمِشَائِينَ في 
الظّلم إلى المساجدٍ بِالُور انام يوم القيامه» إرواء ابوداره 
والترمذي]. 

وبعد هذه البشائر العظيمة» والأوسمة الفخيمه» فإنه 
لا يتهاونُ بصلاة الجماعة؛ ويغفل عنها بالتكاسلٍ 
والإضاعة» إلا من قَلَْثْ في الخير رغبثه؛ وَعَظُّمَتْ عن 
الآخرة غفلته. 

فيا أيها المسلمون حافظوا على أداء هذه الصلوات 
المكتوبات» وواظبُوا على أدائها في جماعة في أول 
الأوقات» لتنالوا بذلك رضًاءً رَبَ البريات» وتكون لكم 
جصئًا حَصِيئاً من جميع المصائب والآفات»؛ وتفوزوا 
بجنة عرضها الأرض والسماوات. 


لقد ضرب لنا سلف هذه الأمة أروعَ الأمثلة في 
المحافظة على صلاة الجماعة والاهتمام بها. 

روى الإمام البخاري عن ثابتٍ أنه كان مع أنين 
رضي الله عنه بالزاوية فوق غرفةٍ له فسمع الأذان فنزل 
ونزلت فقارب في الخُطا وقال: كنثُ مع زيد بن ثابت 
رضي الله عنه فمشى بي هذه الْمشية وقال: أتدري لم 
فعلتُ بك ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي 
تلك الْمشية وقال: أتدري لِمَ مشيتُ بك؟ قلت: الله 
ورسوله اعلم. قال: لِيَكْثْرَ عَدَدُ خُطانًا في طلب الصلاة. 

وقال بن مسعودٍ رضي الله عنه: لقد رأيئّنا وما 
يَتَخَلَّفْ عنها (أي صلاة الجماعة) إلا منافقٌ معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادَى بين الرجلين 
حتى يُقام في الصف». 

و ذكر الإمام ابن المبارك عن عَدَيّ بن حاتم 
رضي الله عنه قال: 1 


١/١ 


(ما دخل وقتُ صلاةٍ قط حتى أَشْتَاقَ إليهاء وما 
أقبمت الضلاةٌ مبل أسلمث إلا وأثا على وضواء)::. 

وَرُويَ عن سعيدٍ بن المسيب أنه قال: 

ما أدّنَ المؤذن منذ ثلاثئين سنة إلا وأنا في 
المسجد) وَلكنا اشتك َيِه فقالوا: ولو كرت :يا آنا 
محمد إلى العقيق فنظرت إلى الْخْضْرَةٍ لوجدتٌ لذلك 

فقال: (فكيف أصنع بشهود الْعَتَمَةٍ وَالضُنِح).. 

الله أكبر! إنه يتحمل مرضاً في العين؛ لكنه لا يتحمل 
تفويتَ صلاتي الفجر والعشاء في جماعة فأين نحن من 
هؤلاء؟ 

وَسَمِعَ أذانَ المغرب ثابِتُ بْنْ عامر وهو أَحَدُ 
التابعين وكان مريضاً فقال لأبنائه امِلُوني إلى المسجد 
قالوا له أنت مريض وقد عَذَرَكَ الله فقال لا إله إلا الله 
أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا أَجِيبُ 


١ا/‎ 


تاصق عاك أن سيلو إل الفسعية تكملرة ولما كاة 
في السجدة الأخيرة من المغرب فاضَث روخة إلى 
باريها. وقد كان من دُعَائِهِ اللهم إني أسألك مِبْنَة حسنة 
قِيلّ له وما الْمَيئَهُ الحسنة قال أَنْ يتوفاني وأنا سَاجد 
فَاسْتَجَاب الله دعوتّه وَحَقَّىَ أفئتة. 

ألا فلمَكْنْ لنا قُدْوَةٌ حَسَئَةٌ بهؤلاءٍ القاده» حتى نكون 
مِمَنْ لَهُمْ الْحُْسْنَى مِنَ الله وَزيادة. 

اللهم وفقنا لما تحب وترضىء وتقبل منا ما وفقتنا 
له من الخير نفلاً وفرضاً. 

اللهم توفنا مسلمين؛ وألحقنا بالصالحين» إنك على 
ما تشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

وصِلَى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آلِهِ 


١ 


ألابذكر الله تطمئن القلوب 


الحمد لله الذي تَطَّمَئِنُ القلوبُ بذكره. ألا بِذِكْرٍ الله 
تَطْمَيِنُ القلوب. 

ويُجْلَبُ الْمَزِيدُ من البَعم بشكرهء «لن مَكَرَثْرٌ 
كريد كي وكين دم إِنَّ عَدَاِق لَتَرِدُ 4. 

ونسألَهُ المزيد من فضله وَبِرّهء «إوَسَكَلُوا آنه من مَضَلِو 


إن أنه حكارت يكل تََقء عَلِِمًا 
وصِلَى الله وسلّم» وَبَارَكَ وَكَوَّم على البَّعْمَةٍ 
الْمْسْدَاةَء والرحمة الْمْهْدَا حبيبٌ الله وَمُضْطْفَاهء سيدّنا 
مُحَمَّدُ بْنُ عبدٍ الله» وعلى آله وصحبه وَمَنْ وَالّاهء وبعد: 
فَإِنَ مِنْ أغظّم الأعمالء الْمَقْرَبَّةِ إلى ذي الْعِرَةٍ 
والصلال» دكز افد تحال اعلين كل تحال ونا أمنز الله 


١/5 


تعالى بِالْكَثْرَةِ في شيئ من الأعمال عُدُواً وآصالاً إِلَّا 
كر لله تَبَارَكَوَتَعَالَّى. . 

قال تعالى: يتما اين مما أذَكْروأ اله وكا كيرا (20) 
سيبك ويا 50 4. 

وإذا ذكرتٌ ربّك وحده وَكَوَرْتَ تسبيحة وَحَمْدَه 
ذَكَرَكَ الله في مَنْ عِنْدَهء في الملا الأعلى» كما قال جل 
وعلاء !فزن درم وَأشْكُرُ الى ولا مَكْمُرونِ # إذا ذكرتٌ 
ربك بالتسبيح والتحميدٍ والتكبير والتهليل؛ ذَكَرَكَ الله 
تخالن بالمهرة والرحدة لاع العزول 1 اث 
و1 ا مت 4 

وفي فضل الذكر والترغيب فيه؛ وردث آياتٌ 
بينات» و عاض مَرْونَاتء عن سيد البق يَاتء قال الله 
تعالى: #والتحكرس أنّهكديرا وَالدَححرَتٍ عد تدهم 

وقال تعالى: موَادَكُروا لله كيرا عَلّحْ يس 4. 


١ هما‎ 


وقال تعالى: مادا فشر م5 يسم مَنسِكَحَكُمْ فَأدَكُرُوأ أله 
كدو ]كك أو كد دِكْرًا 4. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ألَا أتبَمُكُمْ بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم؛ وأرفجها في درجاتكم؛ وخير لكم 
من إنفاقٍ الذهب وَالْوَرِقِء وخيرٍ لكم مِنْ أَنْ تَلْقَوا 
عَذوَكُمْ فيضربُوا أعناقكم وتضربُوا أعناقّهم»» قالوا بلى 
يارسول الله قال: «ذْكُّْ الله». 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ أَفْعْدَ مع قوم يذكرون الله منذ 
صلاةٍ الغداة حتى تطلع الشمس أحبٌ أليّ من أن عبن 
أربعة من ولد إسماعيل. ل 
منذ صلاة العصر إلى أن تَهْ تَغْرْبَ الشمس أَحَبُ أَلِيَ مِنْ 
أَنْ أَغيق أربعة». 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «مَكَلَ الذي يذكرُ ربه والذي لا 
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يذكره مَثَلُ الحيٍ والميت». وعن ثوبان رضي الله عنه 
انمد بره وَالدي ينوت ادهب وَألْفِضََةَ ولا 
فِقُوسبا في سيبل اله مََيَرَهُم بِصَدَابٍ ليم # قال بعض 
الصحابة لو عَلِمْئًا أي المال خير فتتخذه أي كنزاً 
نكنزه فقال صلى الله عليه وسلم: «أَفضِلَةُ لسانٌ ذاكر, 
وقلبٌ شاكرء وزوجة مؤمنة تعيئةُ على إيمانه» إرواء ابن ماجه 
والترمذي]. 

وفي فضل ثواب حِلَقٍ الذكر والاجتماع عليه روى 
معاوية رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم قالوا 
جلسنا نذكر آلله ونحمده على ما هدانا للإسلام وَمَنَّ به 
علينا قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آلله ما أجلسنا 
إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه 
أتاني جبريل وأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم 
الملائكة» [رواه مسلم] وقال التابعي الجليل عبيد بن عمير 
رحمه الله تعالى إِنْ أغظمكغ هذا الليل أن تكابدوه؛ 
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وبخلتم بالمال أن تنفقوه» وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه» 
فأكثروا من ذكر الله عز وجل. 
وقال الإمام الحداد رحمه الله تعالى: 
وإن رُمْتَ أن تحظى بقلب مُنَوَّرٍ 
َقِيَ عَنِ الأغيارٍ فَاغْكِف عَلَى الذَّكْرِ 
وَتَابز عليه في الظلام وفي الضياء 
وفي كل حال باللسان وبالسَرٍ 
فإنك إِنْ لازمتغ بَِوَجُْو 
بَدَا لَك نَورٌ ليس كالشمس والبدرٍ 
ولكِئَهُ نور من الله وَارِدُ 
أتى ذْكُرْهُ في سورة النشور فَاسْتَقَرِ 
وقد وردث أحاديثٌ عن النبيّ المختار» في الترغيب 
وَالْحَتٍِ على بعضٍ الأذكار» وبيانٍ ما يترتبُ عليها من 


أجرٍ عظيم؛ وثواب جسيم: 


١ ا‎ 


ومن ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله فقد جاء عن 
جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله») 


إرواه ابن ماجه والنسائي] 57 


وقال صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفه وخيرٌ ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 
وحده لآ شولك لاله الجتك وله الكود وهو على كن 
شيء قدير) وورد في حديث آخر أن من قالها مائة مرة 
كانت له عِذْلَ عشر رقابء وكُتبت له مِانَةٌ حسنة 
ومُحيت عنه مِانَّةُ سيئة» وكانث له جززاً من الشيطانٍ 
يومَهُ ذلك حتى يُمسيء ولم يأتٍ أحدٌ بأفضل مما جاء به 
إلا أَحَدٌ عَمِلَ أكْثّرَ مِنْ ذللك) إزواة النشاري وسنلم]. 

وفي فضل التسبيح روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتانٍ في الميزان حبيبتانٍ إلى الرحمن 
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» [رواه البخاري 
وستيلم]. 

وقال صلى الله عليه وسلم : «لَأَنْ أَقُوْلَ سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أَحَبُ إلي مما 
طلعت عليه الشمس»؛ وعن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «(أحتٌ 
الكلام إلى الله أربع: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله 
إلا الله» والله أكبر» لا يضرك بأيهن بدأت». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقيت إبراهيم ليلة 
أسري بي. فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبةٌ الماء؛ وأنها قيعان؛ 
وأن غراسهاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: «خذوا جْنَتكْنْ» قالواديا 
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رسول الله أَمِنْ عَدُوَ حضر؟ قال: «لاء ولكن جُنَنْكُمْ من 
النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. فإنهنٌ يأَتِينَ يوم القيامة معقبّات مجيّباتء وَهُنَّ 
الباقيات الصالحات». 

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: «أيعجز أحدذكم أن يكسبّ 
كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جُلسائه: كيف 
يكسب أحدنا ألف ع دم يسبح مائة تسبيحة 
فيكتب له ألف حسنة؛ أو بُحطّ عنه ألف خطيئة». 

وفي رواية للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة قلت بلى يا رسول الله قال تقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وروى مسلم 
في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من 
سَبَّحَ في دُبْرِ كل صلاة ثلاثا وثلاثين وَحَمِدَ الله ثلاثاً 
وثلاثين وَكْبَرَ الله ثلاثا وثلائين فتلك تسعة وتسعون ثم 
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قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غُفرت له 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 

ومن أنواع الذكر الإستغفار» آناء الليل وأطراف 
النهار» قال صلى الله عليه وسلم من لزم الإستغفار 
جعل الله له من كل هَمٍ فرجا ومن كل ضيق مخرجا 
ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم 
:'طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بدَائكم 
وَدَوَائِكُم ألا إن دَاءَكم الذنوب ووَوَاءَكم الإستغفار». 

ومن صَيغ الإستغفار النبوية: «رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم». 

«اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي 
وكل ذلك عندي». 

ومن أفضل الأذكارء الصلاة والسلام على النبي 
المختار» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى علي 
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واحدة صلى الله عليه بها عشرأ». 

وعند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى علي 
صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وخطت عنه 
عشر خطيئات وَرُفعّت له عشر درجات». 

فلا يتساهل بهذه الفضائل العظيمة؛» ويتغافل عن 
هذه الأجور الجسيمة إلا من كثرت عن الله غفلته؛ 
وقلت في الآخرة رغبثه؛ وَضَعْفَتْ عَنِ الخير هَمْقْو آلآ 
فلِمثْل هذا فَلْيَعْمَل العاملون» وفي ذلك فليتنافيس 
المتنافسونء فلتكن ألستنا رطبة بذكر الله تعالى» في كل 
أحوالِنا حتى نحظى من الرب الكريم» بالأجر 
العظيمء اللهم أَعِنا على ذكرِكَ وشكرِك وحُشن 
عبادتكء اللهم أطلق ألستنا بذكرك وتلاوة كتابك 
والصلاة والسلام على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم والحمد لله رب العالمين.. 


اذا 


فتح مكىر 


الحمد لله الفتاح العليم» العزيز الحكيم» الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كَرِةَ المشركون. 

اللهم صل وسلّمء وبارك وكرّم؛ على سيدنا محمد 
الذي أيدته بنصرك وبالمؤمنين» وأكرمته بالنصر والفتح 
الي 

لا إله إلا الله وحدهء» صدق وعده.؛ ونصر عبده» 
وأعز جنده؛ وهزم الأحزاب وحله. 

اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا على سيدنا 
محمد النبي المختار» وآله الأطهار» وصحبه الأخيار 
الذين جاهدوا في الله حق جهاده؛ يحبهم ويحبونه أَذلَّةٍ 
على المؤمنين أَعِزَّةٍ على الكافرين. 
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«إضى أله عنس ورشواجنة ذلك لمن حي زد 4 

وبعد فإن فتح مكة هو الفتح المبين؛ الذي أَعَنَّ الله 
به الدين» ونصر به رسوله الأمين» وأصحابه الغر 
الميامين؛ طَهّرَ به بيته العتيق من رجس الكفار 
والمشركينء إنه الفتح المبارك الذي امتلأت به قلوب 
المسلمين ابْتِهَاجَاء ودخل النَّاسُ في دين الله أفواجاء 
وكان مفتاح هذا الفتح المبين» هو صلح الحديبية بين 
المسلمين وقريشء فقد كان من بنود هذا الصلح؛ أن من 
أَحَبٌ أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم 
وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه وأن أي قبيلة تنضم إلى أي الفريقين 
تُعْتَبِرُ جُْءًا من ذلك الفريق» فأيُ عدوان : تتعرض له أي 
من تلك القبائل يُعْتَبَرْ بَرْ عدواناً على الفريق الذي دخلت 


فى عقده. 


وَطِبِقاً لهذا البند دخلت شُرَاعَة في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ودخلت بنو بكر في عهد قريش» 
وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى؛ إلا أن 
في بكو لامر حتفنا افولا زاذالمنا فحنن شولك لي 
أنفشهم أن يُصيبوا من خزاعة الثأر القديم» فأغاروا على 
خزاعة ليلآء وهم على ماء يقال له: [الوّتير] فأصابُوا 
منهم رجالاًء وأعانث قريشٌ بني بكر بالسّلاح» وقاتل 
معهم رجال من قريش حِفْيَةَ تحت جُبْح الظلام؛ وَإِثْرَ 
هذا الإعتداء السافرء الذي يُعْتَبَرْ ننه اليك أسرع 
عَمْرُو بن سالم الخزاعي» حتى قَدِمَ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة» فوقف عليه» وهو جَالِسشس 
في المسجد بين ظهراني الناس فقال أَبْيَاتاً منها: 
يارب إني ناشد محمد جلف أبينا وأبيه الأتلدا 
إِنَّ قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
هم بَيَنُومَا بالوتير هُجَّدَا وقتّلوناركعاًوسجدا 
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فانصر هداك الله نصر تدا وأدعٌ عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسولُ الله قد تقلدا أبيض مِثْلَ البدر يسمو صعْدًا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نُْصِرْتٌَ يا 
عَمْرو بْنُ سالم». 

وجاء أبو سفيان إلى المدينة محاولاً تجديد الصلح 
بعد نقضه فَقُوبِلَ طَلَبْهُ برفضه. وأخحذ رسو الله 
صلى الله عليه وسلم يُعِدَ الْعْدَّة لمهاجمة قريش الذين 
نقضوا الصلح ونكثوا العهدء ولعشر خَلُوْنَ من شهر 
رمضان المبارك في السنة الثامنة من الهجرة» غادر 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة متجهاً إلى 
مكة المكرمة» في عشرة آلاف من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وَاسْتَخُلّف على المدينة أَبَا رُهْم الغفاري. 

ولما كان بالجُحْفَة . أو فوق ذلك . لَقِيَهُ عَمُهُ العباش 
بن عبد المطلب؛ وكان قد خرج بأهله وعياله مسلماً 
مهاجراً. 
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وَوَاصَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سَيْرَهُ وهو 
صائم» والناس صيام» حتى بلغ الُدَيْد . وهو ماء بين 
عُسْفَان وقُدَيْد . فأفطرء وأفطر الناس معه. 

ولما وَصَلوا تمد الظهدران» قريبا من مكة تصيوا 
خيامهم» وَأَشْعَنُوا عَشْرَةَ آلاف شُغلّة نار. قَأَضَاءَ الوادي. 

ووك! العياس يونعلة ازول السكلهير د الطير الات 
بَغْلَةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم البيضاءء وخرج 
يلتمش» لعله يجدُ بعض الحَطَابة أو أحداً يخبر قريشاً 
ليخرجوا يَسْتَاَمِنُونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يدخلها عنوة. فسمع صوت أبي سفيان فعرفه ومعه 
بُدَيْلُ بن وَرْفَاءء وهما يتراجعانء وأبو سفيان يقول: ما 
رأيثٌ كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. قال العباس فقلت: 
أبا حَنْظَلّة؟ فعرف صوتيء فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. 
قال: مالك؟ فداك أبي وأمي . قلت: هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الناسء وَاصَبَاحَ قُريشٍ والله. 
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قال : فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لئن 
ظفر بك ليضربَنَ عُنَْكء فَارْكَثِ في عَجْرْ هذه البغلة: 
حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأسْتَأْمِئُهُ 
لك» فركب خلفي» ورجع صاحباه. وأخذه العباس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 

«ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يَأَنِ لك أن تعلع أن لا إله 
إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأميء ما أحلمك وأكرمك 
وَأْوْصَلّك؟ لقد ظننتُ أن لو كان مع الله إله غيره لقد 
أغنى عني شيئاً بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يَأَنٍ 
لك أن تعلم أني رسول الله؟»» قال: بأبي أنت وأمي؛ ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك: أما هذه فإِنَّ في النفس حتى 
الآن منها شيء. فقال له العباس: وَبِحَكَ أَسْلِمء وَأَشْهَدْ 
أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمداً رسول الله» قبل أن تُضْرَبَ 


عنقّك؛ فأسلم وَشَهِدَ شهادة الحق. 
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ثم قال العباس: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل 
يحبٌ الفخر فاجعلٌ له شيئاً. قال: «نعم» من دخل دار 
أبن سفيان فهو آمِنء ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن 
دخل المسجد الحرام فهو آمن». 

ثم رجع أبو سفيانٍ مُشرعاً إلى مكة؛ ونادى بأعلى 
صوته: «يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا 
قِبِلَ لكم به. فمن دخل داري فهو آمن» قالوا له 
قاتلك الله وما تغني عنا دارُك قال: ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». فهرع 
الناس إلى المسجد وإلى دُورهم. وأغلقوا الأبواب 
عليهم وهم ينظرون من شقُوقِها ونُقُوبها إلى جيش 
المسلمين» ودخل جيش المسلمين مكة في صباح يوم 
الجمعة الموافق عشرين من رمضان من السنة الثامنة 
للهجرة ودخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة من 
أعلاها وهو يقرأ قوله تعالى: ١‏ إَِا صَحَنالَكَ كنَحَامُِيئَا 4. 


وأخذ المسلمون يهتفون في جَنَبَاتِ مكة وأصواثهم 
تَشُقٌ عنان السماء: الله أكبر الله أكبر. 

وقد سطعث في هذا الفتح المبارك صورًا مشرقة 
وَمَشَاهِدُ متألقه. من تلك المشاهد المثيرة» التي تَسْئَنبرْ 
بها القلوب البصيرة؛ لقطات مثيرة؛ عن مواكب الفتح 
الْمتألقَه وكتائبه الْمُتَدَفَمَةَه وقد أَمَرَ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن يَقِفُ بأبي 
سفيان» على مَمَرَ كتائب الإيمان» وانطلقت كتائب الفتح 
المسلمة» كأمواج البحر المتلاطمة؛ لكل قبيلة لواءء 
ركرك هاا فى" اداه رك هنا سرف نيل بان اند 
سفيان عَن اشمهاء بعد أَنِ أَنْبهَرَ بكثافة حجمهاء ثم يقول 
مالي ولبني فلان» حتى مَرٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في كتيبة خضراء فيها المهاجرون والأنصارء أولي 
بأس شديدء لا يْرَى منهم إلا الْحَدَق مِنَ الحديد» فقال 
استيقان انهه هو لاد ونا فيان قال هذا سيول الله 


١51١ 


صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصارء قال مَا 
لِأَحَدٍ بهولاء من قبل ولا طاقة. 

ومن المشاهد الوضاءة تَوَاضْعُ رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم حين دخل مكة فَاتِحاً منتصراًء فلم يكن 
متجبراً ولا مستكبراًء كان يَتَحَلَّى بالحلي والوقار, لا 
تَجَبْرَ وَلَا اشتكبار» فكان صلى الله عليه وسلم بُطَأَطِئْ 
رأسه تواضعاً لله حين رَأَى ما أكرمه الله به من الفتح» 
حتى أَنَّ شَعْرَ لحيته لَيَكَادُ يمس مُوَخَرَةَ رَخْله. 

وَكَلَّمَهُ رجلٌ يوم الفتح فأخذته رغده من هيبته 
صلى الله عليه وسلم فقال له عليه والصلاة والسلام 
مُهَدَئاً من رَوْعِهِ الشديدء هَوَّنْ عليك فإني لست مَلِكاً 
إنّما نا ابْنُ افرأة من قريش كانت تأكل القديد. 

ودخلت جيوش الإسلام؛ إلى البلد الحرام» دون 
قتالٍ يُذكر» إلا ماكان من صفوان وعكرمة بن أبي جهل 
وسهيل بن عمرو وقد أرادوا ان يقاوموا لكنهم سُرْعَانَ 


مَا الْهَرَمُوا وكان فيهم حِمّاس بن قيس . كان يُعَدٌ قبل 
١15‏ 


ذلك سلاحاء فقالت له امرأته: لماذا تُعِدٌ ما أرى؟ قال: 
لمحمدٍ وأصحابه. قالت: والله ما يقومُ لمحمدٍ وأصحابه 
شيء. قال: إني والله لأرجو أن أَحْدِمَك بعضهم.ء فلما 
جاءها هارباً منهزماً عاتبته على انهزامه؛ ولامته كيف لم 
يف بكلامه فقال لها معتذراً: 
إِنْكِ لو شَّهِدتٍ يَوْمَ الخندمة إِذْ فُرٌ صفوانٌ وَفَرّعكرمة 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمة تَقْطَمُ كل سَاعِدٍ وَجُمْجُمَة 

وهكذا أنجز الله وعده لرسوله وللمؤمنين» ودخلوا 
مكة فاتحين منتصرين. 

ومن تلك الصّورٍ الناصعة؛ صورة متألقة عن عَفُو 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وَحِلّمِه... ويأتي في 
مقدّمة . ذلك عَفُوهُ عَنِ ابْن عَمَهِ أبي سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب فقد كان صديقاً لرسول الله قبل البعثه 
وكانت بينهما محبة وموده؛ فلما بعت رسول الله نَاصَبَهُ 


١53 


الْعِدَاء وقابله بالهجاء والإيذاء» وفي غزوة الفتح جاء 
إلى رسول الله نادماً معتذراء فأعرض عنه رسول الله لما 
سبق منه من إيذاءٍ متتابع» وَهِجَاءٍ لاذع» فشكى إلى علي 
زظنيا الداعنه ا نت امن القند ونا قوي بعمتة دده 
فقال له على رضي الله عنه وهو الخبيرٌ بما طْبِعَ عليه 
الرشول صلى الله عليه وسلم من مكارم الْخْلّال وما 
تتوقٌ إليه نفشه مِنْ حَمِيدٍ الْخِصَالء وقال لَه إِفْتِ 
رسول الله مِنْ قِبَلِ وجهه وقل له ما قال أَخوَةُ يوسف 
لوسححنق» «ناذ امد نرق لاع مضا سورك 4 
تإنة لا ووفت أذ يكوك اح خسن نميه قو لا بها د ور أيه 
الصائب» واستقبل رسول الله قائلاً له: تالله لقد آثرك الله 
علينا وإن كنا لخاطئين. فما كان من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا أن قال له الا تيب عَكَيْْ الوم بَنْفِرُ أله 


0 22114 
وَهْوَ حم اميت 4. 
رسول الله حياءً منه ثم كان له في غزوة حنين موقفا 
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يُطُوَلِياً فى الثبات والصمود: والدفاع عن سيد الوجودء 
هما عنوان الكرم والفضلء؛ عَفُوهُ صلى الله عليه وسلم 
عن عكرمة بن أبي جهلء وكان قد فَرّ إلى اليمن مَارِبَاء 
وتاقبنا علي الميحلنين :وغافينا فجاءت امراثتة إلى 
رسول الله تطلب له الأمان» فأجابها إلى ذلك بما طْبعَ 
عليه من شفقة وإحسان» وحين عاد استقبله رسول الله 
بالتأهيل والترحيب» ووثب إليه مُرَحِبَا ومؤهلا بدلا من 
اللوم والتثريب» فأسلم وَحَسْنَ إسلامّه وكانت له 
مواقف عظيمه في حروب الرّدَّةِ وفتوح الشام... 

ومن ذلك العفو الشامل» والصفح الكامل» الذي مَنَّ 
به على قريشء برغم ما لاقى منهم من سَفهِ وطيش» فقد 
وَسعَهُمْ صفحُة وَعَفْوُه فأصحدر تعليماته القيمة» 
وتوجيهاته الحكيمة:؛ إلى كتائب الإيمان»؛ وجنود 
اعترضهم وبدأهم بالعدوان» ونادى المنادي» في 


١16 


المجالس والنوادي» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن؛ ومن دخل بيته 
وأغلق عليه بيته فهو آمن. 

وبذلك أَمِنُوا مِنَ الخوف والحيفه مِنْ طعنةٍ برمح 
أو ضربة بسيف. ْ 

وحين اجتمعث قريش بالمسجد الحرام؛ يتتظرون 
مايُْوَاجِهُهُم من سجن أو إعدام: وقف رسول اله 
صلى الله عليه وسلم بالكعبة المشرفة؛ وأخذ بِعْضَادئَي 
الباب» وقريشٌ تََنْظِرْ ما ينزل بهم من عقابء فقال 
صلى الله عليه وسلم: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له.» صدق وعده.ء 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 

يا معشر قريش إن الله قد أَذْمَبَ عنكم نَخُوَةَ 
الجاهلية وَتَعَاظْمَهَا بالآباء» الناش من آدم وآدم من 


تراب. 
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«إيتأما اناس إنَا حَلَقسكٌ ين دكرٍ وق وجعلي شعو ويل 
ران حرس عند مق َيه مه عَم حي 4 . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر 
قريش ما ترون إني فاعلٌ بكم؟» 

قالوا خيرا أخّ كريم, وَابْنُ أخ كريم. 

قال صلى الله عليه وسلم: «فإني أقول لكم ما قال 


لا تثريب عليكم اليوم... اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

وأمام هذا التسامح الكريم؛ وَالْخُلْقَ العظيم؛ لم 
يسعهم إلا الدخول في الإسلام؛ بِانْشِرَاح صَدْر وَرِضَاءِ 
قا 1 

وامتلات قلوبهم أنسأً وابتهاجاء ودخلوا في 
دين الله أفواجا. 

ولما أَطْمَأَنَ الناس وَأَمِنُوا ودخلُوا في دين الله 


وَامَُوا: 


١5ا/‎ 


تدفقوا للمبايعة» بقلوب راضية طائعة» وجلس لهم 
رسول الله على الصفا وبايعوه على السمع والطاعة لله 
ورسوله فيما استطاعوا. 

وبايعتةُ النساء كما بايعه الرجالء وَكَفَى الله المؤمنين 
الققال» 

ومن المشاهد الناصعة:؛ التي لم تزل أخبارها شائعة 
ذائعة» تطهير الكعبة المشرفة» من الأصنام التي كانت 
فيها بصورة مكثفة» فقد جاء صلى الله عليه وسلم إلى 
المسجد الحرام» وطاف بالبيت العتيق؛ وكان حول 
البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنئما؛ فكان يطعئها بقوسه 
وهو يتلو «إجة الْحَنُ وَرَقَ الَْنطِلُ إِنَّ لكان رَهُوقًا 4 ظلوَمًا 
بد ابل وَمَايْعِيدُ ©. 

َتَجْرُ الأصنام لِتَوَهَاء ساقطة على وُجُوهِهَاء ولما أتم 
طوافه» وأمّنَ الناس بعد المخافة» دعا عثمان بن طلحه 
فطلب منه مفتاح الكعبة المشرفة» فدفعه إليه؛ وَلَّمْ يَكَأبَى 
علياة وكاة قن طاية مق قبل اليجفرة فأغلظ له المقال: 


١1م‎ 


ونال منه ما نال» فقال له حين ذاك يا عثمان لعلك ترى 
هذا المفتاح يوماً بيدي أَضَعْهُ حيث شئت: فَتَذَكّرَ عدمان 
ذالك الموقف وكيف حقق الله كلام رسوله فأصبح 
المفتاح بيده فَأئْقَنَ أن المفتاح لن يعود إليه بحال» جزاءً 
ما بَدَرَ منه من سُوْءٍ المقال. لكنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليس حقوداً على أحدء وصفحة وعفوه ليس 
له حد» فلما خرج من الكعبة المشرفة قال أين عثمان بن 
طلحه فَدُعِي له فقال هاك مفتاحك ياعثمانء اليوم يوم 
بِرَو وفاء» خذوها خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم. 

ومشهدٌ آخر تَهْمَرْ القللوب لروعته؛ وتزدادٌ يقينا 
بحكمة الله وقدرته» ففي يوم الفتح الأنورء الذي اشرق 
بالنصر وأسفرء لما حَانَتْ صلاة الظهر قال صلى الله 

عليه وسلم أين بلال؟ فقال بلال ها أن يارسول الله؛ 
فأمره أن بوانى على يكح الكيية فيؤذنء وَأَذّنَ بلال» 
ترك وده ا نا لاك بيرلا والجبالء فيا لرَؤعة 
الزمان والمكان والمناسبة. 


١ 


عجيبٌ يومُ الفتح الأكبرء يوم أَغَدٌ أَزْهَرء الله 
أكبر» الله أكبر. 

قائد موكب الفتح رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأبطال الفتح المهاجرون والأنصارء والبلدُ المفتوحٌ مكة 
المكرمة مهبطٌ القرآنٍ ومنبع الإيمان» والدين هو 
الإسلام؛ والمؤذن بلال» ومن هو بلال؟ العبد الضعيف 
الذي كان يُعَذَّبُ في ذاتٍ الله» وكان مولاه أمية يخرج به 
إلى بطحاء مكة؛ فَيْلْهِبُ ظهْرَهُ بالسياط» ويضعٌ على بطنه 
الحجارة الملتهبة» وهو يتلقى كل ذالك بصبر وَجَلّد 
قائلا أَحَدٌ أحذ أَحَدٌ أحد. ش 

هاهو اليوم بلال يستوي على ظهر الكعبة المشرفة؛ 
ويخاطب الدنيا بشهادة الحق» ويجلجل صوثة بكلمة 
التوحيد أمام صناديد قريش وزعمائهاء فلا يملكون إلا 
أن يَحْنُوا رؤسَهمء ويرددون كَلِمَةَ التوحيدٍ طوعاً أو 
نا 

ولما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم 
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وهي بلده» وبها نشأبّ وَمَوْلِدُهه تَحَدَّتَ الأنصار فقالوا إن 
رسول الله قد فتح الله عليه أرضه وبلده؛ فهو يقيم بها ولا 
يعود إلى المدينة» وبلغ حديئهم هذا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجمعهم وَطَمْأنَهُمْ عليه الصلاة 
والسلام بما تلح ضدورَهم وضاعف حُبورَهمء فقال 
لهم عليه الصلاة والسلام معاذ الله المحيا محياكمء 
والمماث مماتكم. 

وكان لفتح مكة أئز عظيم في نفوس العرب جَمْعَا 
فشرح الله صدورَ كثير منهم للإسلام؛ وأقبلوا عليه 
بشَغَف وَاهْتَمام» فلله الحمد والمنه على ما أمد الله به 
رسوله الأمين» من الفتح العظيم والنصر المبين: 

فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب 
العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو 


العزيز الحكيم. 


العشرالأواخر 


الحمدلله الواحد الأحدء الفردٍ الصمدء لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كُفُواً أحد. 

سبحانه سبحانه هو الحىٌ الذي لا يموتء ذو 
الملك والملكوت: نِعَمهُ كثيرةٌ وَالَآَؤْهُ لا تُعَدّء خَصَنَا 
بهذا الشهر الميمون الذي خيراثة كثيرة لا تُحَدّ. 

الهم صل وسلّم؛ وبارك وكّم؛ في كل لحظة أبدا. 
على نبيك المصطفىء؛ ورسولك الْمُجَتْبَى» المبعوث 
بالحق والهدى» وعلى آله وصحبه وَمَنْ بِهِمُْ اقْتَدَى 
وَجََدَّ في الخيرات وَاجْتَمَدء فمن جَدَّ وجد ومن زرع 
حصلكد. 

أمّا بعد فهذه هي العشرٌ الأخيره؛ خيراثها كثيرة» 
وأجورها كبيره؛ وأمطارٌ الرحمة فيها غزيره؛ فاغتنموا 
هذه المواسم, لتُورُوا فيها بالغنائم؛ فلكل مجتهد 


١ 


نصيب» ومن سارع في الخيرات لا يخيبء وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.. 
فَأَرُوا الله من أنفسكم خيراء وَوَاصِلُوا على درب 
الفمالسات مدير البو اجدهيدوا فى الفنادة الكاعيات 
الخيرات وكونوا منها دائماً فِي ازْدِيَاد فاليوم يوم البذر 
وغداً يوم الحصاد.. 
إذا أنتَ لم تزرغ وأفرت حاضدا 
َدِمتَ على التفريط في زَمَن الْبَذْرِ 
2 د تنا 
3 فشهمّز ففي الت لتشمير خيرٌ وذ نعمة 
ولا سيّمَا النََشْمِيرُ في هذو الْعَشْرِ 
ألا فاغد غتنمُ خيراتها واجتهذ بها 
لَعَلّكَ أن تحظى بها ليلة القدر 


وَلْذْ بعظيم الفضل وَازْقَعْ يديك في 
خشوع وقُل يارب يَا مَالِكَ الْأَمر 
عفوٌ كريمٌ فَاغفْ عَبِّي وَعَافِنِي 
وَجُذَْلِي بعفو منك والشرح للصدر 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشرٌ الأواخرُ من 
رمضان أحيا الليل» وأيقظ أهله؛ وَجَنَّ وَضَدَّ الْمِمْرّر) [مفق 
عليه]. 
ومعنى شَدَّ المئزر َي إجتهد في العبادة وسارع إلى 
الطاعة. وعنها رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجتهدٌ في رمضان مالا يجتهذّ في 
غيره ويجتهدُ في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها» 
[رواه مسلم]. 
لقد كان صلى الله عليه وسلم يَخْصٌ العشرٌ الأواخر 
بمزيد من الاجتهاد, وَيُمَبَرْهَا عن غيرها بأعمال خاصّة: 
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منها الاعتكاف فإنه يعتكف العشرّ الأواخرَ من رمضان؛ 
ومازال يعتكفها حتى الْتَقَل إلى الرّفِيقَ الأعلى. 

وإنّما يخصّها بالإعتكاف ليتفرعٌ للعبادة وَحْدَمَاء 
وَيَشْتَغْلُ بمناجاة رَبَهِ واقفاً على أعتابه مُتَنَجَماً بلذيذ 
والدَّعاءٍ وتلاوة القرآن. 

وإليكم هذه الضورة الْوَضَاءةء وَالْمَفْهَدَ الْمََأَلنَ؛ 
عن تَهَجدِهِ صلّى الله عليه وسلَّم يرسمها ابِنُ مسعود. 
لصاحب المقام المحمودء قال: صليتث مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة» فلم يزْلْ قائما حتى هممتُ 
بأمر شوءء قبل ماهَمَمت به قال: هَمَمْتُ أنْ أَجْلِسَ 
وَأدَعَُ. أي لكثرة ما أَطَالَ الْقِرَاءَةَ في القيام. 

وصورة أروعٌ وأروع» للشفيع المشفعء تنقلها إلينا 
السيدةٌ عائشة رضي الله عنها تقول: ركان صلَّى الله عليه 
وسلم يُصَلَي أربعاً لآ نَسَلْ عَنْ حسبهنٌ وطُولهنٌ» نُمْ 
يصلّي أربعاً لآَنَسَلَ عن حسبِهنّ وطُولهن» ثم يُوتِرْ 
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كلانه ركاه بج المعدة تلاز هرا اعلاف 
خمسين آية» هذه هي صورة وَضَاءَةٌ عن تهجدهٍ 
صلى الله عليه وسلمء وَطُول قِيَامِه وركوعه وسجودهء 
مع أنّ الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
ولكنه مع ذلك يقول: أَقَلَا أَكُونُ عبداً شَكُوراً. 

خُذْ صورةً وضاءةً وَنَمُودَجا متألفاَعَن ليله وَتَعَيْدِهْ 
قد قام في محرابه مُتَبِيّلاً لله جَافَى جَنْهُ عَنْ مَرقَدِهٍ 
صلَّى (عليه الله صَلَّى) أزبَعاً وَبِثْلَِا وَالَى الصَّلاةً بمسجدة 
عَنْ حسنهنٌ وطولهنَ فلا نسل ثُمْ الثلاث بها تام تَهَجْدة 
فلككن لها براسول الله أبدوة تين وخعرة بإنجيام 
هذه الليالي النَيَرَةَ وليضاعف كل يك اكقيافهه :و1 وَتشقة: 
في العبادة؛ وليكن كل ليلة من الخير في زيادة وليك 
يومة خيراً مِنْ أمسه. وَعَدُهُ خيراً من يومه» فالمؤمنٌ لا 
يشبعغ من خير حتى يكونٌ منتهاه الجنه «إ وَأعْبدَ رَيّكَ حَقٌّ 


صرح ل 


يأيَكَ يقي 4. 


إنَّ علينا أن نجتهد في هذه العشرء لاغْتِنَامِ ما فيها 
من الأجرء وَتَحَرَيْ ليلة القدرء التي هي خيرٌ من ألف 
شهرء ويكونٌ إحياءٌ هذه الليالي بالصلاة والدعاء وتلاوة 
القرآن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان 
ايماناً واحتساباً غفْرَ له ماتقدم من ذنبه». 

وَحَذَارٍ حَذَانِ من ضياع الأوقات في حديث 
الأسمارء واللعب والنوم في ساعات الليل والنهار. 

فالمحرومٌُ من خُرِمَ خيرات هذه الشهر وبركاته» ولم 
يتعرض لنفحاته» فمن حَسِرٌ في هذا الموسم متى يَرْبّح) 
ومن أضَاعَ الفرصة فيه فَأَيْ قُوْصَةٍ بَعْدَهُ تَسنّح» إن لله 
بالخشوع وَالْأخْبَات. والمسارعه إلى فعل الخيرات؛ 
والمبادرة بالأعمال الصالحات» فعسى أن تكونوا من 
الفائزين» وتظفروا برضوان الله رب العالمين؛ 
سارعأ إل مَمْوْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَةِعَرْصُها سمو وَالْأرْضُأهِدتْ 


ِلْمتَّقِسَ # [آل عمران: .]١‏ 


فافعنموا الفوضةة تناو الك موافيةة وصيلوا توصوكوا 
مادمتم تَرْقُلُونَ في ثياب العافيه؛ قبل أن يُحَالَ بينكم 
وبين ذلك بآفة من الآفاتء أو تُضْبِحُوا في عداد 
الأموات. 
إغتنم ركعتين رُلْفَى إلى الله مَادُمْتَ قادراً مُسْكَرِيحَا 
وإذا ما هممت بِالنْطْق في البا ‏ طل فاجعل مكانّة تَسْبِيحَا 


كان أَبُو ذر رضي الله عنه يقول أرأيئم لو أن أحدّكم 
أراد سفرا أليس يَتَخِذْ مِنَ الرّاد ما يُضلخه وَيتلُفُهِ قالوا 
بلى قال: فَسَمْرْ القيامة أَنِعَدُ فخذوا ما يصلِخكم حُجُوا 
حجة لعزائم الأمور» وصومُوا يوما شديدا حَرُهُ لِحَرَ يوم 
النشورء وصلُوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبورء 
وتصذقوا صدقة السَرَ ليوم عسير ؛. 

فياعباد الله أيامُ الحياة إلى نفادء والأيام والليالي 
تَفْتِكُ في الأجساد.ء وإذا بلغ الزرغٌ تمامّة لأبْدٌ له من 


الحصاه. فَلْيَغْتَِرٍ الأولادُ والأحفادء بمصير الآباء 
والأجداد. 

قال بعضُهم لحكيم أَؤْصِني قال إنه ليس بينك وبين 
آدم أب حي أي إن آباءك من لدن آدم عليه السلام إلى 
أبيك الذي وَلَدَكَ كلّهم قد ماتوا وَلَأَبْذٌ لك أن تصير إلى 
ما صاروا إليهء وَأَنْ تَقَدَمَ عَلَى مَا قَدِمُوا عليه» فَاسْتَعدٌ 
لذلك بالعمل الصالح المبرورء والسعي الحميدٍ 
المشكورء والتجارة التي لا تبور» تأَمَنْ بذلك من العذاب 
الأليم» وتحظى بجنات النعيم» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم.. 

اللهم يا مَأَمَنَ كُلَ وحيدء وَيَا صَاحِبَ كل فريد» يا 
فزوا عكر يعات وا جات قتع عاقيكديا انا قور 
مغلوبء نسألك اللهم بأسمائِكَ الْحُسَئَى» وصفاتِك 
الفلى: آن تقب النا من خيرات هذا الشهر: وبرعاكاليلة 
القدرء بأوفر الحظ والنصيبء يا سميعُ ياقريبء 
واجعلنا اللهم ووالدينا وأولادنا وإخوانَتا وأحبابّنا من 
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روميت باصم لم ونور 
تهدي به» ورحمة تنشرُها ورزق تبسطّه وَضْرَ تكشفه 
وبلاءِ ترفعه؛ وفتنةٍ تصرقها واجعلنا اللهم من العائدينَ 
إلو العال مده اللبالى العتاركة» ل كبر الجا مدر ات 
وعوافي وألطاف» أعواماً بعد أعوام على ما تحت 
وترضى ياذا الجلال والإكرام. 


هو سْبحَنّ رَيّكَ رََ الْعِزَّوَ عَم يفوت 4 وَسَكم عل الْمَرْسَلِيت 
وَلْلَمْد َه رب العلييت ون 4. 
23 23 23 
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ليلىي القدر 


الحمذله الذي يَعْلَمْ البَرّ والجهرء بَِدِهِ الخلقٌ 
والأمرء أكرمنا بليلة القدر» التى هى خير من ألف شهرء 
فللة الحنة هيدا كرا طب مارفا جل تعين العِد 
والحصر» 

حمداً لك اللهمٌ يا رحمنُ حمداًكثيرا دُوْنَة الْحُسْبَانُ 
ذا كقيرا طنا وتنانكا”. -تكدوالا فنا ذافيت الأرستان 
أكْرَمْئنَا يَا رب بالشهرّ الذي فيه النّدى والفضل والإحسانٌ 
رفضان شود الخيز والركانة:ما. أغلاك ما أنتماك يا رمضان 
أو لَب فيه ليله الَْدْر التي من قَامَهَا فَجراؤة مرا 
يارب وَقَفُنا وَأجْزِلَ حظنا مِنْ خَيْرِها ياربُ يا رحمنُ 
اللهم صل وسلّمء وَبَارِكُ وَكَرَم في كل لحظة أبداء 
على سيدنا محمد الذي دَلَنَا على الْهُدَى ودعانا إليه؛ 
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وى الله لنا هذا الْخَيْرَ على يَدَيْهه صلَّى الله وسلّم 
وَبَارَكَ عليه وعلى آلِه وصحبه وَسَلَّم تسليماً كثيراً. 

وبعدٌ فإنَّ مِنْ فضل الله عليناء وخيره الَّذِي سَاقَة 
إليناء ليلة القدرء عظيمة المنزلة والقدرء عِنْدَ مَنْ لَهُ 
الْخَلْقُ والأمرء ليلة القدر خيرٌ من ألف شهرء فَُمن 
وَقَمَهُ الله لِقَيامهاء وَأَكْرَمَهُ باغْتِتَامِهَاء فَكَأنّما قَضَى ألْفٌ 
شَهْرِ لِلْعِبَادَةِ مُلَازِمَاه صَائماً قَائِمَاه وَمَنْ وُفْقَ لقيامها إِنْنَى 
عَشَرَ عَامَاء فَكَأَنّمَا عَبَدَ الله لف سَئَةَ صِيَاماً وَقِيَامَاء فَيَالَهُ 
مِنْ أَجْرِ عظيمء ومقام كريم. 

إنها ليلةً أجزها عظيمء والخيز فيها جَزِيلُ وَعَمِيم 
وكان في صبيحتها يَوْمَ بَدَره التي أَكْرَمَ الله فيه رَسُولَه 
بالفتح وَالنّصر. 

وكفى هذه الليلة فضلاً وشرفاء فَوْلُ الحبيب 
المصطفىء الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وَحَيْ 
يُوْحَى «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غْفْرَ لَه مَا تقدَّمَ 
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من ذنبه)) فقولُة: اانا واحتساباً يعني: إيمانًا بالله تعالى» 
واحتساباً أي طَلَباً للأجر والثواب مِنّ الله تعالى.. 
قال النبئُ وليس ينطِقٌ عَنْ هَوَى 
إِنْقَالَ عَنْ وحي وَعَنْ إِلّْهَامِ 
مَنْ قَامَ منكم ليلة القدرٍ التي 
هِيٍ خير من ألف. يَفُرْ بِمَرَام 
من قامهنا يشترى ل ةبنف له 
مَاكَانَ مُفُتَرِفاً من الآثام 
فتعرّصْوا لِهَوَاطِلٍ النّفحاتٍ في 
رمضان في صوم لَه وَقِيَامِ 


وه حلي الله هذه الليلة في سائر الشهرء ليكون 
ذلك بَاعِثاً للإجتهادٍ في الأعمالٍ الصَالحاتء وَالْمُسَارَعةٍ 
إلى الخيرات» فلو كانث ساعة محدودة؛ أو ليلة 
مقصودة لَأْعَتَئَى الناش بها وَحَْدَهَاء وناموا عمًا قبلها 
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وما بَعْدّهاء فمن وُقِنّ لإِحيَاءِ ليالي الشهر بأشرهاء شَفْعِهَا 
وَوَنْرِهَا فقد أدرك ليلة القدرء وفازٌ فيها بعظيم الأجرء 
فإياك والكسلء وَالْفُنُورَ والملل؛ وَضَاعِف نشاطّكٌ في 
إِخْيَاءٍ هذه الليالي؛ وَصِل السَّابقٌ مِنْهَا بالنّالي» حتى 
يننظم عِفْدُها الْمْتَلالي» بالجواهر واللآلي» فتفوزٌ بالسَبقٍ 
مع السابقين» وَتُذْرِكَ نصيبَكَ مِنْ ليلة القدر بيقين» ذلك 
الفوزٌ المبين. 
وكم في ليلةالقدر م_نالأنور والسَرٍ 
لَهالغفارٌيغفرما تَمَدَمَ سَةمِن وزْرِ 
وتلك بشارةً جاءث عن الشّافع في الْحَشْرِ 
فيا أيها المسلمٌ اغْتَنِمِ هذه الفرصة السّانِحة» في 
الأعمال الصالحة؛ وَتَعَرَض لنفحات الله النازلة» في هذه 
الليالي الفاضلة؛ إن كُنْتَ أحسنتٌ فيما مضى من شهر 
رمضان. فاثبث على مَا اغكدتَ مِنَ الإحسان؛ وَضَاعِفْ 
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الإِجْتِهَادَ فيما بَقِيٍ بِقَدْرِ الأمَكَان وإن كنت قد فَوَطتّ 
في لياليه الماضيات,. فَتَدَارِكُ ما فات» قبل الفوات» 
فالمجتهد غَانِم» والمفرط نَادِمء وشتان بين قائي ونائم؛ 
القائمُ فوزَُهُ معلوم» والنائم عن الخير محرُوم. 

قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هذا الشهر قد 
حَضَرَكُمْ وفيه ليلة خَيْرٌ من ألف شهرء من حُرِمَهَا فقد 
حرم الْخَيِرَ كُلّه ولا يُحْرَمْ خيزها إلا محروم) فإياك أن 
تكون محروما. 

وَلْتَكُنْ لنا برسولٍ الله أسوةٌ حسنة» فقد كان يَحْتَفِي 
بهذه الليالي أَيَما اخْتِمَاءء العشرون الأولى كان يخلطها 
بصلاةٍ ونوم؛ فإذا حَلتِ الْعَشْرْججدٌ وشتره وَسَدٌ ار 
يهجز فِرَاضَه وَيُوْقِظُ أهلّهء يَطْرْقُ الباب على فاطمة 
وعليٌ قائاة: ألا تَفْوْمَانِ فَتُصَلْيَان؟!»؛ يطرقٌ البات وهو 


ع 20010 ورا يو رو ورظة 


يتلو: # أ وَأمرأَهْلَكَ بِالصَّلوةٍ وَاصَطَيرٌ عَليهَا لا مَسَلْكَ ردقا نحن ترزقك 

َالْمِبَةٌ لِلَقََىَ # [طه: »]0١‏ وَيَتَجَهُ إلى حُجُرات نسائه آمرا: 

«أيقظوا صواحب الحُجّر؛ فبٌ كاسية فى الدنيا عارية 
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يوم القيامة»» كَانَ لا يَدَعُ أحداً من أهلِه يُطِيِقُ الْقِيَامَ إلا 
أَقَامَهِ؟! 

إِنَّ من خصائص ليلة القدرء وما خصها الله به من 
عظيم القدره أنَّ الله أنزل في فضل هذه الليلة الفاضلة؛ 
سورة كامله. 


قال تعالى: َإإنا أََرَْنَهُ في ليله الْقَدْرِ ((0) وَمآ أَدركَ مَا لله 


لْقَدرٍ © لَلَهُ قد حَبْ مِنْ لف صَبْرٍ 87 تل المليكة وَأَلرُُ 
اقل خا مضا ٠‏ ان اسفاةة > 2 2 ار وراك لوالا عل جع : ا 
فيا بدن ديهم ينكل مي (لع) سَلَّهىَ حَقٌ مَطلع الْصَجْرٍ 00 إن أنه 


في لَه لْقَدْرِ (ر0) وَمآ أَدرنكَ ما لِلَهُلْقَدرٍ (2) ليله الْقَدَرٍ حَيُْ يَنَ أل 
شَمَرٍ 87 نَل الملتهكة وَألرُىٌ فيا إن َم يَسَكلٍ أني (يع) سَلَوّهَ 
عي تن قنز 2 4. 

وفي هذه الليلة المباركة من رمضان» أنزل الله 
القرآن» هدّى للناس وبيناتٍ مِنْ الْهْدَى والفرقان» كتاب 
عظيمْ جيل القدر» نزل في ليلةٍ عظيمة القدرء نَل 
َي الَدَرٍ 4 ليلةٌ مباركة نَيَرَّهِ يتجلَّى الله فيها على عباده 


بالرحمة والمغفرهء فكم مريض عافاه» وكم من سائلٍ 
أعطاه: فيا لها من ليلة عظيمة القدر «3212 ماله القذر 4. 

العاةة قا تفياعقة اضعافا كيزن واعيال 
الخير فيها سهلةً ويسيره؛ أَعْظَم الله فيها لعباده الأجرء 
وفضَلها على كثيرٍ من ليالي الدهر, لاه العَدَرِ حَردينَ 
لف سَبَرٍ 4. 

فيها يتجلى الله على عباده؛» بمغفرتِه ورحمتِه 
وَودَادِه وَتَتترّلْ ملائكثه بفْيُوضَاتٍ مِنْ إِمْدَادِهء لا يبلعُها 
عَدَّ ولا بيط بها خضرء لا نَيَلُ المليكة وين فا دن نَم 
يَنَكُلٍ أن 4. 

كل ساعاتها خيرٌ وبركه» ونجاةً من الخسرانٍ 
وَالْهِلَكَهء طريقٌ الخير فيها مُيَسَرٌ فهنيئاً لِمَنْ سَلَكّه 
تحفيق آمال» .وكتاية أحوالة:وتحاة ين الأشن راك 

ركنا يني الانكيااكاني إيقياء هد [لليلة بالغيل 


"1/ 


الصالح» من صلاة وذكر وتلاوة القرآن» كذلك ينبغي 
الاجتهادُ في الدعاء فإنَّها من مواطن الإجابة. 

عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها 
سألته إِنْ أدركتُ ليلة القدر ما أقولُ فِيِهَا قَالَ قولي: 
هذا الدعاء وغيره من الأدعية المأثورة» فالدعاءً مُحْ 
العبادة» وبذلك أَمَرَ الله عِبَادَهه ووعدهم بِألإجَابَة والله 
لآ يُخْلِفُ مِتِعَادَة وقال رَبّكُمْ اذغوني أشتجب لكم. 
وَإِذّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبَيِ فَإِنَي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع 
إذا دَعَانَ. ْ 

إلهي ندعوكَ كما أمرتناء فاستجث لنا كما وعدتنا 
إنك لا تُخْلِفُ الميعاد. اللهم إنك عفوٌ تُحِبُ العفو 
فَاغْفُ عَنًا. 

اللهمّ اجْعَلْنا في هذه الليلة مِنَ المقبولين» وَبِرِضَاكَ 
مِنَ الْفَائِزِين» واغفز لنا في ليلتنا هذه أجمعين؛ وَهَبٍ 


الْمُسِيئِينَ نا لِلْمُخسنين؛ اللهم هَبْ لنا من خيراتها 
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وبركاتها أؤْفْرَ الحظ والنصيب» واستجبٌ دعاءنا فأنت 
نِعمَ المُجيبء وَمُنَّ علينا بالإقبال والقبول يا سميعٌ يا 
قريب» «إوَمَا يضق لاله عله تَكْتُ وَإلهِ يثْ #؛ وص لى الله 


وسلَّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 2 2 


الصوم نصف الصبر 


الحمذّلله الكريم الومّابء الغفور التّواب» وعد 
الصابرين بجزيلٍ الثواب» فقال فيما أَنْرَلَ مِنَ الكتاب» 
نابرق عيرم تاي 4. 

وَوَعَدَهُمْ بالعاقبة ة المحمودة وَحُسْن الْمَآبء وَأَنَّ 
مآلهم إلى جنات يُرَْفُونَ فيها بغير حسابء كذلك يكونُ 
جَرَاءُ كُلِ مُنيب صَبار «زوالمكيكة يلود عَيوْم ينكل باب 89 
يمومه فر 289 وصلَّى الله وسلّم على 
إمام المرسلينء وَقَدُوَةٍ الصَّابِرِينء الْمُنْرّلَ عليه في 
الكتاب المبين» اضر لَه لايْضِيعْ لجر لمحي 4 
صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آلِهِ الْغْرَ الْمََامِينَء وصحابته 
الأكرمين» الذين جَامَدُوا في سبيل الله بصبر وَعَرْمِ لا 
يلِين» فَمَا وَهَنُوأْ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفوا 
وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله يْحِبُ الصَابِرِينَ. أما بعد: 
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إِنَّ خُلْقَ الصَّبْرٍ مِنَ الأخلاقٍ الكريمة: وَالْمْمْلٍ 
الْقَويِمَة» وقد رَنّبَ الله على الصبر الْأَجْرَ العظيم والجزاءً 
الْحَسَنء قال تعالى وَبِقَوْلِهِ يهتدي المؤمنون وَلَنَجْزِينَ 
الَّذِينَ صبَرُوأ أَجْرَهُم خسن مَا كَانُوأ يعْمَلُونَ. 

وكفى الصابرين شرفا وفخراء ومنزلة عالية وقدراء 
أن الله تبارك وتعالى قَلّدَهُْ وسَامَ مَحَبّنِهه وهذا لِلصَابرٍ 
دليلٌ فوزه وَسَعَادَتِه قال تعالى وهو أضدَقٌ القائلين 
ووَامديْتُ الصَِرِنَ 4 وَمَعَ وسَام محبته أَكْرَمَهُمْ بمَعيّتِه 
ََالّهَا مِنْ مزيةٍ عاليةٍ وفوز مبين» قَالَ تعالى: نمم 
ألصَسيرِنَ 4. 

ثم إِنَّ الصّبِرَ ثلاثة أقسام: 

أولاً: الصبر عن معصية الله: بأن يُصَبَرَ الإنسان نفسه 
عن المعصية: فَبْلْجِمَها بِلِجَامِ التّقوىء وَيَضْرِفٌ قَلْبَهُ عن 
المعاصي في السّر والنجوىء فلا يَعْشَّى مَجِلّهاء ولا 
يُجْالِس أله وَيبتَعِدُ عن كلّ الأسباب» الموصلة إلى 
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فتح هذا البابء فَمَنْ رعى حول الحمى يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ 
فيه؛ ولا يوا ُطوَاتِ الشيطان إن لكم عدق مبين: 

والمسلمُ يصبر عَن اقْتِرَافِ المعاصيء يخاف وَقُوْفَهُ 
أَمَامَ الله الآخذٍ بالتّواصيء يَتَذْكرْ مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَي الله 
اث الشّهيدء القادل في القرآنٍ المجيد. يك يم 
حَافَت مَقَابى وحَافَ وعيد 4. 

المسلمُ يَضْبِرُ على عَض بصره عَنِ الحرام» وعلى 
تحصنين فجن مين الوفوع في الآثام؛ ويقاوم بصيرٍ 
وثبات؛ كُلَّ المغريات» التي تدعوه إلى الشهوات: جاعلا 
نُضْبَ عينيه قولٌ الله وهو أضدَقٌ قيلاء ولا تقربوا الزنى 
إنه كان فاحشة وَسَاءَ سَبيلا. 

المسلم يُوَطِنْ نَفْسَهُ في جميع الأوقات» على 
الصبر والثبات» ويصبر على الرضى بالكسب الحلال 
وإن قَلّ والإبتعاد عن الحرام وَإِنْ كَثْء فيَرُمُ نفسَه بِزِمَامٍ 
الصَّبْرِ عن المعاملاتٍ التربوية مهما كَثْرَتْ أرباحهاء وَدَرَ 


بالمالٍ غَدُوُهَا وَرَوَاحُهاء لِعِلْمِه أنَّ الْمَرَابِى آذَّنَهُ الله 
لحرلا 


بِالْحَزبء وَتَوَعَدَهُ بالعقاب والسّلبء قال تعالى وهو 
الضَادقُ في يله فَإِن لَّمْ تفعلّوا فَأَدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله 
ورسوله. 

وهكذا يتحَدى الْمُسْلِمُ ل الْمُغْزِيَاتِء بِالصَّبرِ 
والثبات» فيكون بذلك من أهل قوله تعالى في الكتاب 
المكنونء إني جَرّينَهُمْ اليوم بما صَبَرُوا أَنهُمْ هُمْ 
الْمَائِرُونَ. 

القسم الثاني من أقسام الصبر: الصبر على طاعة الله 
تعالى: وَالصَّبْرِ على طاعة الله تبارك وتعالى يكون بالصبر 
على أَدَائِهاء والصبرُ على الْمَدَاوَمَةٍ عليهاء دُوْنَ كَلَلٍ أو 
ملل أو فُعُورٍ وكسلء فَِلْكَ صِفَاتُ المنافقين؛ لا يأبُونَ 
الصَّلاةَ ِل وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنْفِقُونَ إل وَهُمْ كَارِ هُون. 

يضر المسلمُ على العبادة صَبْرَ الْمُجِبَ لهاء 
الوَاغِبٍ فيهاء وَمَكَلْ ذلك أن يصبر على الصلوات 
الخمس يُوَّدِيها عَنْ طمأنينةٍ وَرضَاء رغبة فيها ومحبة لهاء 
ولا شَّكٌ أن تَوْكَ الإنسان المألوفات؛ وتردده إلى 

اتردنا 


المسجد مَرّاتِ ومراتء مُتَعَرَضًا لِوَمَح الشمس» مُقَارقاً 
ِرَاحَتِهِ أو لَذِيذٍ متايه كُلُ ذلك يحتاجُ إلى صبر 
وَمُجَاهَدَةٍ لِلنّفْسء الي تَتُوقُ إلى الرّاحَةٍ وَالشَّهَوَات 
لَكِنْ بالمجاهدة والصبر تَتَعَوُّ الصَّلَآةَ وَتَجدُ فيها كُلَّ 
دونجو وريه ل ل لاف تمن كد الله للها ري د 
مَضَاعَفَة الأجر والفوز المبين» والذين جاهدُوا فينا 
وَمَقَلُ آخَرُ للصبر على الطاعة؛ الصَّبْرْ على برَ 
الوالدين» فالمسلم يصبر على برهما صَبْر الكرامء 
مُتَذَكّراً أعمالّهما الجميلة» وأخلاقهما الفاضلة؛ لآ سِيّمًَا 
عِنْدَ كرما وَضَغْف فُوَّتِهماء فنا ينعن عِنْدَةَ لكر 
أَحَدهُمآ أذ كلاهما قلا نكل أنما أف ولا لتهرهما وقل لَه وولاصكريما 
(©) وَآخفْض لَمُسَاجَاحَ ألدّلِ من أليحَمَةٍ وهل رَّتِ هماما ريَانٍ 
صَعِيرا 5 4: ولا شك أن ذلك يحتاج إلى مزيدٍ من الصبر» 
وَرَحَابَةِ الصَدرء حتَّى لآ يَضْجَرَ مِنْهْمَاء ولا يَستَطِيلٌ 
حَبَائَهُمَاء وَلَاَيَسْأمَ مِنْ يذْمتهما ء وكما يَضبرُ على 
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والديه يصبرُ على أولاده؛ بتربيتهم تربية دينيه» على 
الأخلاق الجميلة» وألصَفَاتٍ النبيلة» ما وَأم اَمَك بالصَلوةَ 
َصَطَير علا لَامسَكَ نكا كن وفك والْعبَة لتقو * وبذلك 
يَنْمَؤونَ على الأخلاقٍ الفاضلة: وَيَتَعَوّدُونَ الْبِرّ والتقوى 
وأكركون نه اضرع شن للرالادين شط ان تمع 
أفرم 0 ٠‏ 

وَقِس على هذين الْمِثَالّين الصَبْرَ على سائرٍ 
الطاعات. وَأَنّهُ لآَبْدّ في أداء ذلك من الصبر والثبات» 
وبذلك يكون الجزاءٌ ءخ عطيها وكيا «اوَبَرَنهم يِمَاصَإر وأ نه 
حيرا 4. 

القسم الثالث من أقسام الصبر: الصبرٌُ على الْمِحَنِ 
والبلاياء وما ينزلُ مِنَ الرّزاياء التي قد تنال الإنسان في 
جسده؛ أو في ماله أو في ولده؛ يتلقَّاهًا بالصبر والرضاء 
والتسليم لما يَجْرِيْ به الْقَضَاءء لِعِلْمِهِ أنها جَارِية 
بقضاء الله العليم الخبير» مإمَآأَابَ ين مُصِبَةٍ في الْارْضِ ولا 


عي 


وبصبره ورضائه؛ 0 ينال من الله واب 
الصابر الأوابة واه مده خسن القواب» إكنا ينوفن 
الصابرون أجرهم بغير حساب. 

قال صلى الله عليه وسلم: «ما يصيبٌ المؤمنَ من 
صب ولا صب حتى الشوكة يشَاهَهًا ا كف اله بها 
من خطاباة. ٠‏ 

فعلى الإنسان أن يعلم أنَّ الدنيا كُلّها زائلة» وإلى 
الفناءِ آَيلّةء وكلٌ ما فيها من متاع؛ إلى زوالٍ وانقطاع. 
وَبَقَاءُ الْحَالٍ مِنَ الْمُحَال فما على الإنسان إلا أن يُوَطّنَ 
نفْسَة على الرَضًا وَالْإِخْتِمَال وَمُلارَمَةِ الصَبْرٍ في كُل 
حال؛ وهل يَنْنَظِرْ الصحيح إلا السّقمء والكبير إلا الْهَرَم 
والموجود إلا الْعَدَم؛ على هذا مضى الناس؛ غنّى 
وإفلاس» اجتماغٌ وفرقة» فرحٌ وَحَرَّنْء عافية ومرض: 
ثمانية لَأَبَدٌّ منها على الفتى وَلَا بْدٌ أن نَجْرِي عليه الثمانية 


اما 


سرورٌ وهمٌ وَاجْتِمَاءٌ وفرقة ويُسرٌ وعسرٌ ثم سَقَمْ وعافية 

فَلا يسَعُ الإنسانَ والحال هكذا إلا أَنْ يكونّ ثابئًا 
صابراء لِيَكُونَ فَائِزَاً ظَافِراء 

وَحَذَارِ حَذَارٍ مِنَ الْجَرّع وَالسَخَطٍ وَعَدَمِ الرَضَاء بما 
جَرْعَ وَنَسَخّط أَثْم وأمز الله نافذ. 

والمرءُ رَهُنُ مصائب ما تنقضي 

فمُوّجَل يلقى الوّدى في غيره 

وَمُعَجََل يَلْقَى الوّدَى في نَفيِه 

إذاافتكا مشك الفتة”.. “نكسن القسفر لهواذا 


وَإِلأََّكَكَالْأَجه ‏ هفَلاهَذدَاوَلآَههَذًَا 
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نسألُ الله الثبات والصبرء كما نسأله اللُطْفٌ وَشَْحَ 
الصدرء ربّنا لا تُزِعْ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَمَبْ لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهابء ربنا أَفْرِغْ علينا صبراً 
وَنَبَتْ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 


2 2 2 


الملا 


يريد الله بكم اليسر 


الحمذلله الذي أكرمنا بدين الإسلام؛ دين الْعِرَّةٍ 
والكرامة والسّلام» دين جاءً بِاليْسْرٍ ورفع الحرج في 
جميع الأحكام, مِنْ حَمّ وصلاة وزكاة ا قال 
تعالى في خير الكلام: بِيدُ أنَدِيِكُمْ اْممَرَ وَلَارْيِدُ بِحكُمْ 
لمر 4. قَلَهُ الحمدُ والشكرُ على الدَّوام. 

اللهم صل وسلّم وَبَارِكُ وَكَرِمْ في كل لحظة أبدا 
على سيدنا محمد الْمُؤَيَدٍ بالنّضْرٍ وَالْمَمْح» الذي جاء 
الْمِلَّةِ الَمْحَاءِ وَالتَشْرِيع السَمْح؛ وعلى آله الأئمة 
الأعلام» وصحبه الكرام؛ م تعاقبتٍ الليالي والأيام. 

وبعدُ فإِنَّ مِنْ سِمَاتٍ ديننا الإسلامي الحنيفء الْيَسْرُ 
والفتكتييه: فى كز :دانطاء مدان علي «قللنه الحيية 
والشكرء على مَا مَنَّ به من تخفيف وَيُشر مريدُ أنَهِيِكُمٌ 
لفكلا ةيف ال 4 
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وَمَنْ تَأَمَلَ الشريعة المطهرةً» وَمَصَادِرّها النيرة وما 
جاء به الإسلامُ من تشريع؛ من تأصيل في الأحكام 
وتفريع؛ يتَجَلّى له اليسرُ والتخفيف» في ع التكاليف. 

قال الله تعالى: ©إوَمَاجَعَلَ لَك في أدبن وِنْ حرج 4. 

وقال تعالى: :إلا يُكَنِت َه نَنْساإِلَا وُسَعَهَا 4. أي لا 
يُحَمَلّها إلا ما تَسَعْهُ وَتُطِيقُهُ ولا تعجر عنه. 

وقال تعالى: وكا بالْمُؤَِينَ بَجِيمًا © وقال 
تعالى عن القرانٍ الكريم لا وَبُيرَلُمنَ لزان مَاهْوَسْفَُ 
وَيَحَةٌ َنمْؤِْينَ # وقال عن نَبِيّهِ الكريم «وَمآأرسَلدَكتَ 


ايت 4 فللة سبحانه وتعالى وَصَف لَلْسَ 


بالر حمه» وَكتائة 0 بالر حمه» سوال «ابالمؤييرت 


كُلُ هذه الأوصاف تَقْتَضِي الْيْسْرَ وَالنَخْفِيفٌ وَرَفْعَ 
الحرجء فلله الحمدُ والمنةً على آلائِهِ العظيمة» ونعمه 
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ع 


وَلَمَا أكثر الناش السوالٌ على رسول الله رَعَلَيْنَا 
حَرَحٌ في كذا أَعَلَئِنا حَرَخٌ في كذا) قال سوك الله: «أيّها 
الناين إِنَ دِيْنَ الله عز وجل يُسْرٌ إِنَ دِئْنَ الله عز وجل 
يْسْرء إن دين الله عز وجل يسر». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رَضِيَ الله لهذه الأمة 
الْيْسْرَ وَكْرِةَ لَهَا الغشر) [أخرجه الطبراني].. 

وقال لمعاذ بن جبل وَأبِي موسى الأشعريء لما 
بَعََّهُمَا إلى اليمن: «يَسَرَا َلآ تُعَسَرَا وَبَشَّرَا وَلا تراه إرواء 


البخاري] . 


34 


مع 


وروى الطبرانى عن عبادة مرفوعا (إِنَّ الله شَرَعَّ 

وَبِنَاءَ على ما تقدَّم فقد قَوّرَ أهلُ العلم أنَّ الْمَسَّقَةَ 
تَجْلْبُ التيسيره وَأنَّ الْحَرَحّ مرفوغ وَكُلّ ما أدَّى إليه فهو 
سَاقِط. وإذا ضاق الْأَمرُ انّسَع. فلله الحمدٌُ والمنةُ. 


دوين 


لَكَ الحمدٌ يا ربي على كل نعمة 
وَمِنْ جملة النّعماءٍ قولي لَك الْحَمْدُ 

وَمِنْ جمْلَةٍ النَعْمَاءِ مَا خَصَّنَا به 

قفي الصّوم يسرٌ والصلاة وصومنا 
وفي كل تشريع يِكَلَّفَه الْعَنِدُ 

يُرِيدُ بنا التخفيف واليسرَّ رَبُنا 
له الحمة حنيذا ليتق يفي اعد 

ريكا السوتحاة والح لد 
وَفِي هذا المضمار وَلِبَيَانِ ما يمتاز به دِينْنَا من يْسْرٍ 
نستعرضٌ نَمَاذْجَ وضَاءةَ من دِينِنًا الحنيفء وما انّسَمَ به 
في أحكامه مِنْ يُسْرٍ وتخفيف بِذْءٌ بما نحن بِصَدّدِهء من 


فرض الصوم وَعَدَدِة. 
ف 


إن الْحَقٌّ تبارك وتعالى فرض الصومٌ لأيامٍ 
معدوداتء لآ لِسَنَةِ كاملة» وَلَا لأَشْهْر مُتَتَاِيَاتَء لا على 
سبيل الوجوبء ولا من قبيلٍ المستحبات.. 

فقد جاء النهيُ صريحاً وصحيحاً عن صوم الدَّهْرٍ 
في قولٍ سيد ولد آدم ولا فخر؛ «لآ ضام مَنْ ضام 
الدهر»» وعندما بلغه عن الصحابيٍ الجليل عبدٍ الله بْنٍ 
عَمْرِو بن العاص أنه يصومُ النهار ويقوم الليل.. لم بُقِرَّهُ 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وَغَايَةُ مَا أَقَوَهُ 
عليه أن يصو صوم داود عليه السلام؛ يصومُ يوماً 
ويقْطريوما.ولما قال لها إثي أطي افضل بن ذلك قال 

ذلك أن الإسلام يُراعي مصلحة الجسد كما يراعي 
مصلحة الروح» وذلك في كتب السنة مُوَضْحٌّ مشروح.. 

لقد فرض الله الصيام لأيام معدودات» قد تنقض 
عن الثلاثين ولا تزيذُ عليهاء ولهذا حَرْمَ صَوْمُ يوم الشك 
حتى لا يُعَذَّ منها.. 

تردا 


عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم 
الذي يُشَكُ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم.. 

أياماً معدودات يصومُها المقيم الصحيح. لاغْتِنَام 
الفرصة» وفي إفطارها للمسافر والمريض رُخصه ومن 
كان مَرِيضا أَوَ عَكَ سَمَرِ مَهِدَّهمنْأياوٍ أُخَرَ ©. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فرأى زِحَامَا 
ورجلا قد ظلّلَ عليه فقال ما هذا؟ فقالوا «صائم» قال 
صلى الله عليه وسلم: «ليس مِنَ الْبِرِ الصيامُ في السفر». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة 
صائماً فلما بلغ عَسْفَانٍ دعا بماء فَوَفعَهُ على يديه ليرا 
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ومن مظاهر اليسرٍ في الصيام كُوْنّهُ في النهارٍ من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس.. قال تعالى: "ثريا 
ةيل لِ4. فَأَبَاحَ لنا الأكل بالليلٍ حمى يَتبيِنَ لنا 
الخيط الأنيفق :من القنيظ الاسوو سن 'التجرابد وذلناك 
من رحمة الله بناء وتيسيره عليناء ولهذا ندب لنا السَحُورُ 
للتَقّوىْ به على أداءٍ هذه العبادة» قال صلى الله عليه 
وسلم : «تَسَكَووا فإن في السحور بركه».. وَيسَنْ تعجيل 
الفطر إذا تَيَقَنَ الغروبء وأن نُبَادِرَ بالمأكولٍ والمشروب» 
قال صلى الله عليه وسلم: «لا يزالُ الناش بخيرٍ ما 
عجّلوا الْفطْر» [رواه البخاري]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من 
هاهنا وأدبر النهارٌ من هاهنا وغربتٍ الشمس فقد أفطر 
الصائم..» آرواه البخاري]. 

وَنْهِينَا عن الوصالء لأنَّ فيه من المشقه ما يَمُوقٌ 
الْأَخْتمَال» قال صلى الله عليه وسلم: «لا تُوَاصِلوا».. 
قالوا يا رسولٌ الله إنك تُوَاصِل قال: «لَسْتُ كَهَيْمَبَكُمْ إِنَّ 


يق 


ربي يُطعمني ويسقيني» [البخاري]. . وفي رواية «وَأَيُكُمْ 
مكلي إلى أبيتُ بُطعمُني ربي ويتسقيني» [رواه البخاري]. 

وَمِنَ اليْسْرِ في الصيام أن مَنْ أكَلَ أو شَرِبَ نَاسِيا لا 
يبطل صيامّه ولا يأثمُ بذلك؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ نسي وهو صائم فأكل وشرب فَلَيْتِمٌ صَوْمَه فإنما 
أَطْعْمَة الله وَسَقاه». 

وَكُمَا ظَهَرَ اليسرُ في الصيام جَلِيا لآ حَمَاءَ فيه 
فَكَذَلِكَ الْكَالُ فى سائر العيادات» قفى الصلاة يُشَد 
جَلِىء ظَاهِدٌ لا خفى؛ حَفَفَهَا الله تعالى من خمسين صلاةً 
إلى خمس صلواتء وَلَهَا أَخْرْ الخمِسيِنَ وَيُؤَدَيْهَا المريض 
على حسب طاقته» قال صلى الله عليه وسلم: «صل قائماً 
فإن لم تستطغ فقاعداً.. فإن لم تَسْنَطِعْ فعلى جَنِبك؛ فإن لم 
تستطع فَمُسْسَلقِياً. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 

وَمَنْ لَمْ يَجَدِ الماء تيمم وصلى حيثما كان جُعِلّتْ 
لي الأرض مسجدا وطهورا 

وإذا عجز المريض أو المسافر عَمَا اعْتَادَهُ منّ 


الوا 


الطاعات كتب الله له ثواب مَا كَانَ يعملّهُ صجيحاً مُقِيمَا 
فضلاً من الله ونعمة» وتكرماً ورحمة. 

وفي الحديث: «إذا مَرِضُ العبدُ أو سافر كُْتِب له ما 
كان عد ييا صحيحا» [رواه البخاري] . 

وللمسافرٍ قضرٌ الصلاة الرُباعية في السفر الطويل؛ 
والجمعٌ بين صَلَآَنَي المغرب والعشاء.. والظهر والعصر 
تقديماً أو تأخيراً بحَسَب الْأَْفَق للمسافر. 

إلى غير ذلك من التخفيف الذي يضيق عنه هذا 
المجال وَيُطْلَبُ في مَظَانِّهِ من الأحكام الفقهية 37 

ومن مظاهر التيسير في الححّ إلى بيت الله الحرام 
اللا يسا تن اليد إلا مر ةا ولوق وعلى المستطيع 
فقطء ومن ذلك الإِسْتَنَابَهِ في أداء الحج عن المعضوب 
والميتٍ وتجوز النيابة في الرَّمْي وتقديُ بعض أعماله 
على بعضء كما جاء في الحديث الشريف فما شيل 
صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدَمَ أ أَجرَ إلا قَالَ: 
«افعل وَلّا حَرَجَ). 


يس 


وفي الزكاة يُسْرٌ لا حَمَاءَ فيه فإنَّ نِسْبَتَهَا إلى المالٍ 
ضَئِيلّه وَمَا فَرَض الله فيه إلا الشَّيْءً اليسيرء لآ النصفًٌ»ء 
ولا الوْبْعَ بل دون ذلك بكثير كما هو مُفَصَّلُ في مَحَلَّه 
وَهَبَنَا الله الكثير وَطْلَبَ مِنّا اليسير» ولا زكاةً على الإنسان 
9 داره ومسكنه ومركبه وما يستعملّة لحاجته فلله 
الحمد الت 
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دربم امك يمآ أَرَاتَ واتبعنا السو لَ دنا مَعَالكهيت 4 
ري ل جتنا رق زت مكترا لنيز لا رباك تافر الذيز 4. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 


| ' 
جمعين 


ليل 


الزكاة 


الحمدُ لله الذي جعل الزكاة للإسلام ركْتاء 
وجعلها للمالٍ من جميع الآفاتٍ جضتاء قَرَنَ بينها 
رزبية الضيلةه فإذا مدا بالكنلذه بال كان تن انسيحاة 
الذي أَغْنَّى وَأَفْنَى. 

لا إله إلا هو لَّهُ الأسماءً الْحْسْنَى» وصلَّى الله وسلَّم 
على سيد الكونين إِنْسَا وَجِنّاء وَأَكْمَلِهِمْ عقلاً وَأَرْجَحِهِمْ 
الْجِبَالُ عِهْنًا. 
أنَى والجاهلية فى ضلالٍ وكفر تعبدُ الحجرّ الأضنًا 
َأئِدَلَهُم بَجَوْرِ المَرْكِ عَدْلاً وَبالْحَوْفٍ الذي يَجِدُونَ أننا 
عليه الله صَلَّى ما تَتَافَتُْ حَمَامُ الْأَنِكِ أؤ عُضْن تََنَى 

صلَّى الله عليه وعلى آله هُدَاةٍ الْبَرَايَاه وَصَحَابَتِهِ كرام 


الحو 


المَجَايَا والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الذّين وَسَلّم 

وبعدُ فإِنَّ الرّكاة أَحَدُ مَبَانِي الإسلام الخمسة» وبها 
ري الْمُؤْمِنُ نَفْسَه وَيُحَضَنْ مَالَهُ فلآ يَكَاف غَرَقَهُ وَلآَ 
بَحْسَهء ففي أَدَاء الرّكاة» تَخْصِينٌ لِلْمَالِ من كل انَجَاهء 
قال صلى الله عليه وسلم: «حَضصَنُوا أموالكم بالزكاة» 
وَدَاوْوَا مرضاكم بالصٌّدقة» وَأَعِدُوا لِلْبَادءٍ الدُعَاء». 

فالمال الفركئ في مَأَمَنِ م مِنَ الْكَوَارث وَفَاجِعَاتِ 
الْحَوَادِتْء أمَا مَالُ الْبخيل قَبََّرْهُ بَحَادثْ أؤ وَارث؛ قال 
صلى الله عليه وسلم: «مَا خَالَطَتٍ الزكاة مالا فَطُ إل 
أفلكئة). 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما لف مال في بَرَ وَل 
بحر إلا بحَئِيس الرّكاة». 

وقال صلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم: «يقولُ العبدُ مالي مالي 
نما لَهُ مِنْ مَالِهِ ثلاث؛ ما أَكَلّ فَأفْتى» أؤ لبس فَأبْلَى» أؤ 
تَصَدّق 9 وَمَا سوّى ذلك قَذَاهِتٌ وَنَارِكُهُ للنّاس». 

0-0 


بالرَّكَاةِ يَنْمُو الْمَالْ أضعافاً مُضَاعَفَّه فيضبح الْأَلف 
آلافاً مُوَلَمَهه قال الله تعالى وبقوله يهتدي المؤمنون: وبآ 
يتشد ين فكو مروت وَمة أ وليك هم ضيفو 4. 

وقال صلَّى الله عليه وسلم: «مَا نص مال مِنْ 
صَدَقَةِ بَلَ يَرْدَادُ بَلَ يَرْدَادُ بَلَ يَرْدَاهُ. 

الكاة عن للتقواء في تال الأغنهاء» ل ادي الهم 
َكَفَاهُمْء وَلَمَا وُجِدَ سَائلُ يأل ولا فُقِير يَكسَوّل. 

َنْصَفْتَ أهلّ الفقر مِنْ أهل الْخِنى 

فَالَكُلُ في كم الرَّكَاةٍ سَوَءُ 

قال صلَّى الله عليه وسلم لمعاذٍ حين بَعَنَهُ إلى 
اليمن: «وَأَغْلِمَهُمْ أَنَّ الله فْرَض عليهم صَدَقَة ل منْ 

أيها المسلم: 

لَقَدْ أعطاك الله مِنَ الْمَالِ شَيْئاً كيرا وَطَلَّبَ مِنْكَ 
جزء تير او وُصلَكَ غلجة أخراً كَبيرَا فَإِنْ أَذَيْكَهُ غَنِفتَ 


5.١ 


- 


وَسَلِمْتء وَإِنْ منَعْتَُ خَسِرِتَ وَنَدِنْت 
ساء عا مَاَمَا م خ م هو م7 و ره عرو م22 لل 
وَمَن يََخْل فَإنما مَعل عق شييها وَألهُ ألغنى وَأَمسم الفقَرآ 4. 
قال صِلَى الله عليه وسلّم: (اتَهُوا 0 
حَمْسَكُمْ وَصْوْمُوا 00 وَأدُوا رَكَاةَ أنْوَالِكُمْ وَأَطِيعُو وَأْطيعُو 
د مركم تَدُخْلُوا جَئة بحن ود 
بالرّكَاةٍ يََحََة الإنمان. 0 الوّحْمَةُ مِنَ الوَجِيم 
الّحمنء هَل جَرَاءُ الإخسَان إلا الإخسان. 
0 0 وَالْمْؤِْكَت بَتْسْغ وليه بَعْض يروت 5 


ضاخو ال-4 


وَيَنْهَوْنَ عَن الم وَيقِيِمُوت لصَلَوةٌ ويوثوت َك و 
َه وَرسوه وليك مكتتخ لذن لَه عير تكب 4. 

بالزكاة تحصل النّجَاةُ مِنْ نَارٍ تَلَظَى وَيَكُونُ مَصِيْرَ 
الْمْرَكّي إِلَى الْجَنّهِ فَيَرْضَى. 

فطوبى لمن أَنْفَقّ مِنْ مَالِهِ نفلاً وَفَرْضَاء وَأَفْرَضَ الله 
مِما اسْتَخْلَفَه فيه قَرْضَاء فيكونُ بذلك مِنْ أل قَوْلِهِ 


تَعاَى : طإوَسَبْجنّه انق 157 الِيوْقِ مَالهتَقُ (2) وَمَالخمديندهُ 
ا وه ريه الكل '(ن)؟ ولسوف برضن (50) 44. 

أدَاءِ الرّكاة يَتَالُ الْمْزْكَّي حُسْنّ : الْعَاقَبِةء وَيَسْلمُ مِنْ 
كُل تائبة» وَيَنْنَظِمْ في صَفْ الذين آمنوا وَأْمِنُواء لَا 
َحَاقُونَ إذا حَافَ الناش ولا يحزنونَ إذا حَزْنُوا. 

إن اليرت ءَامَُوأ ولوأ الصَلِحنتٍ وأقاموأ لصَلوة ومَانوا كوه 


ع 0 ماه وء دده 


لهم أَجْرْهُمْ عند رَيَهمْ ولا حَوْقُ ليم وَلَاهُمْ يررك # [البقرة: 1538 . 
الزكاةٌ طريقٌ الفلاح؛ وَعنوانُ الصلاح. يَتَقَلّدُ بها 
الْمْرَجَي وسَاع لامدذأئلحَالمؤيئوة 4 وَيَنَْظِمْ في سِلَكِ 
© وليك هُمُ م اوري 4 « الي يربو الْفِْدَوْسَ هُمْ فا حَدُونَ 4 
الْمرَكُونَ لَهُمْ الْهدَايةُ وَالْبُمْرَى» فِي الدُنيا وَالْأَخْرَى» 
وَأْقَرأُ في ذلك إِقْرَأء «إطسن' ينك اث الثريان وَسحَمَابٍ ميينٍ (0 
هُدى وَمُْرَ لِلْمَؤْمِنِينَ (8) الَذِسَ يقِيمُونَ الصَّلوهَ ويُؤْيونَ الرَكرة وذ 


ِالْأَحْروَهُمْ يوقِمُونَ (2) 4. 


رحن 


13 ا قد حيرت و اح انرا عار م نه 


000 


أَمَرَ الله 55 لله له بالجزي م وتُضصَئْحُ له 
كنوزُهم صَفَائِح تُكْوَى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبْهم والظهور 
لسن مَا يَنْتَظِرُونء وَمَا إِلْيهِ يَصِيرُون : 
ْم نح عَليْهًا فى مَارٍ جهنم فَقك 
مويه عكدًاما كَل بشي وا ك2 ككنؤت 4 
[التوية: ه] . 
مَنْ بَخِلَ بِالرَّكَاةٍ تَوَعَدَهُ الله بِالْوَيْل فَيَا وَيْلَه وَرُبَمَا 
حي ماله 0 ا إفلاب وَعَيْلّة» وَمَا سمي الْمَالُْ مَالاً 


- 


كك بها حِبَاههُمْ جومم 


2م ئٍِ 


له بغلف تؤله. 0 8 ال لابْوَوْنَ الكو وَهُم 
لك حرو هم فر ون #. 
قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آنَاهُ الله مَالآً فَلَمْ يُوَدِ 


532 


م 


ع الل م 000 


يِمَآءَاشهُمْ لَه ون مضو ُو حرا َم بل هو مدي 0 
ود و ال 4 

ألا فَاعْترُوا يا أولي الْأَنِصَارء وَأَدُوا رَكَاةَ أموالكِم 
ل ع وج اا َك لله بيصا جه 
لتؤبوس كلك نيشت 4. 

50 َافِلَةَ + 
جِنْسِهَا وَإِنَّ نَافِلَّ الزَّكَاةِ هي الصٌّدقة فالصدقةٌ من أفضل 
الأعمالء وبها يكونٌ الخلا في الدنيا والآخرة من 
الشدائدٍ والأهوالء لآسِيّمَا صَدَقَة البَرَ فإنها تُطْفِئُ 
عْضبَ الوّبَ وقد روى الترمذي وغيره أنّ رسول الله 
حاى ال مالروسم كاد «سبعة يظِلُمْ الله في ظِلَه يوم 


لا ظِلّ إِلّا ظِله وَعَدٌ منهم رجلا تَصَدَّقَ بصدقة فَأحْمَاَا 


حتى لآ تَعْلّم شِمَالة ما تُنْفِقُ يَِينه. 
5 


وقال عبَدُ بن عَمير يبِعَتُ الناش أَجْوَعَ ما كانوا قط 
راطفا كارا قهز اع ويا كان فك فمن أَطْعَمَ لل 
أأقينة يموع شقان حقاة ادوم عا ركنا الله. 

وان على العا لكو ]ذا اه ان مول ريا 
ِمَنْ جَاءَ يَنْقْل رَادَنَا إِلَى الآخرة بدُونٍ 56 

َخَذَهُ مِنْ قولٍ علتٍ رضي الله عنه: انا وعدت من 
آهل الْقَافَِ من يَخمِلُ لَّكَ رَادَكَ فَيوَافيِكَ به حَبِثُْ تَحْتَاجُ 
إليه فَاعْتَنمْ حَمْلَهُ إِيّاه»؛ وقال صلى الله عليه وسلم في 
فضل الصدقة وَأَنّها تدفمٌ البلاء: «بَاكِرُوا بالصدقة فَإِنَّ 
البلا لآ يتَخَطَّاهَاه» ومن ذلك قَولْهُمْ: صاحبُ المعروف 
لا يَقَعُ وَإِنْ وَقَعَ وَجَدَ مُتّكنّا. 

فيا أيُها المسلم أَنْفِقُ مِنْ مَالِكُ الرّكاةً الْوَاجِبَة 
وَالصَدَقَةَ المنذوبة» تخظى من الله بِالْمَقُوبَة» وَتَسْلُمْ مِنَ 
العقوية وهر الث يها اخلث الداعلية :نا النفه ونا 
نَقَصَ مَالُ مِنْ صَدَقَةء قال الله في كتابه المبين» «إوَبَآ 


2ح سوم ود بو د ل ل سنو 58 
تفهكم من شىّْءٍ فهو خلفه,. وهو كير الرّزقيت 4. 
55" 


اللهم وفقنا للإنفاق الْوَاجِبٍ والمسنونء وَقِنَا شح 
الأنفس ومن يُؤْقَ شح تَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمْ الْمفْلِحُون. 

اللهمّ اجعلنا من أهلٍ قولك :دما من عط وان (ره) وَصَدَّقَّ 
بآلقتق )سير ترك (2) 24 ولا تَجْعَلْنَا مِمْنْ تقول فيهم 
لوَأمَامَنْ جل وَكستَفق (2) وكدبّ يلق 8 سير يلشترى (80) 4. 

اللهمٌ وَفَفنَا لِمَا نُحِبُ وَتَوْضَىء نفلاً وََرْضَأَ حتى 
تكونَ من أهلٍ قَوْلِكٌ وَلَسَوْفَ يَرْضَى 

وصلَّى الله وسلّم على سيدنا محمد 


5 ع 


2 2 2 


/ا 5 


زكاة الفنطر 


الحمدُ لله الذي أؤضَح الأحكام. وَبَيّنَ الحلال 
والحرام؛ نحمدهُ تعالى وَهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوس السّلام 
ونصلي ونسلم على رسوله بَذْرِ التَمامء وهادي الأنامء 
وعلى آله وأصحابه الكرامء ما تَعَاقَبَتَ الليالى والأيام؛ 
وبعل: 

إن شهرَ رمضان الذي كُنَا نَتَرَقَبُ هلاله وَنَنْمَظرُ 
إِطْلَالهء قل مَرََ بنا أَكْئْره وَقَدْبَ سَفَرْهُ فَمَنْ أَخْسَنّ فئِمَا 
مَضَى مِن لياليه وأيامه» فَلْيثبتْ على الإحسانٍ حتى يكونّ 
الإَحْسَانُ مِسكٌ تاه لَتِظَمَر مِنَ الله بِمَرَامِهِ ومزيدٍ 
إكرامه وإنعامه؛ وَلْيَسْألٍ الله النَّبَاتء حتى الْمَمَاتء فَإِنَ 
الْعبْرَةَ بِالْخَوَاتِيم وَالنَبَاتِ على الصَراطٍ المستقيم؛ «وَمَا 
ِقّدهآ إلا اَن صَيروأ وما يُلقّهآ إلا ذو حَطدِ عَظِيوٍ 4. 


وَأمَا مَنْ فَوَط في أيامِه ولياليه» ولم يُوَفْقُ لِلَعَمَلٍ 


لل 


ص ٠‏ 00 ئَ رن م 5 0 2 
الصَالِح فيه» فَعَليْهِ أن يُفيق منْ غفلته وَتَنَاسِيْه وَلِيَعْتَنْم 
: اح 3 قد هنا 0 5 ص .4 0 © )عو ١‏ 4 
البَقيّة البَاقية» مِنْ ساعاته الزَاهِيَةء وأوقاته الغالِيّهء قبل 


أن يقول: يتات الْفَاضيَة (50)مآأغق عَقٍ َيه 80 مَلَدَعَقٍ 


فَالسَعِيدُ مَن اغْتَئَمَ فَضْل الزَّمَانِ وَالْمَكَانء قَبْلَ أن 
يُصْبحَ في حَبَر كَانء فَاغْتَنمُوا الصَحَة قَبْلَ السَّقَم؛ وَالْعْنَى 
َبِلَ الْعَدَمء وَالشَّبَابَ قَبْلَ الْهَرَم.. 
فَطوبى ثعَياطوبى لِمَنْشَمَرَ في العَشْرِ 
قَقَيهَاالحَبِرْمَوْفُورٌ وَفْتِهَا لَيِلةَالَذر 
وَفيهَاتَتَرُلُالأفلاكُ بالْخَيْرَاتِ وَالأججؤر 
سَلامْ مِنْبَدايتِهَا وَحَتّى مَطلع الفجر 

الهم اقيم لنا مِنْ خَبْرَاتِها وبركاتها وأسرارها 
وأنوارها بأؤفْر الْحَظَ والنّصيبء يا قَرِيبُ يا مُجيب. 

أيها الأحبة الكرام ونحنُ في ختام هذا الشهر 
المبارك؛ مِنَ الْمُتَاِتٍ جدًا أنْ نُشْيْرَ إِلَى رَكَاةٍ الِْطرء وَمنا 


56.6 


ينَصِلُ بها مِنْ أخكام» فهي فريضة على أهلٍ الإسلام مِنْ 
صغير وكبير وذكر وََلتَى وَحَرَ وَعَبِدٍ... 

وقد قُرِضَتُ في السَئَةِ الثَانئَةِ مِنَ الْهِجْرَةء في 
ومطيان :3ن «العيد سد نتن 

وَحْكْمْهًا الْوْجُوبٍ بدليل ما جَاءَ في الصحيحين عَن 
بْن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فْرَض زكاة الْفِطْر من رمضان». وَإِجْمَاعٌ 
المسلمين على ذلك لِأنَّ مَغتى فَرَض أَلْرَمَ وَأَوْجَبَء 
وجاء عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال فَرَضُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعيرٍ على كل عبدٍ أو خُرَ صغير أو كبير. 

وَآَمْوُ الوَسُولِ صلى الله عليه وسلم وَاجِبُ الطّاعَة 
وَالْأَخْذُ به عَبَادَةٌ وطاعة؛ وَلَّهُ حَكْمْ الْاجب الَّذِي يُنَابُ 
على قخله ويفاقك تن أضاعةة قال تعالى :ات تلم الوك 
عد ألا هوم موَلَ صم أَرسلكَكَ عليه حَفِيظا 4. 


وه" 


وقال تعالى: #إومآ انك سول فَحْذُوه انك عَنَهُ هوأ 4. 

ويجبُ على المسلم أن بُخْرِجَها عن نفسِه وَعَمّنْ 
تلزمُة مُوَّنْتُهُ إذا كانت فَاضِلة عن قوت يَوْم الْعيدِ وليلته» 
ومن لم يَعَوَفَر لَدَئِهِ إلا أَقَلُ مِنَ الصّاعء فإنّهُ يُخْرِج 
الْمُسَمَطاع» طادََكوكتهمَاستعم 4. 1 

وقال صِلَّى الله عليه وسلم: «إذا أمرئكم بأمر فَأَنُوا 
مئة مَا اسْتَطْخْتُم». 

وَهِيَ تَجبٌ على من أَذْرَكَ جُرْء من رمضان وجزءً 
من شوالء فمن وُلِدَ قُبَئِلٍ غُوُوبٍ شَمْسس آخرٍ يوم من 
رمضان وَلَوْ بِدَقَائِقَ وَجََبَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةٍ عنه.. وإن وُلِدَ 
بعد الْغُروب لم يَجَبْ إخراج الزكاةٌ عنه ولكنها 
اْجَنِين في بَطْن أَمّهء وَيوْوَى ذلك عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» ووقتُ جوَازْ إِخْرَاجِهَا قَبِلَ الْعِيِدٍ بيوم أو 
يومين» وعند الشافعية لا بأ بإخراجها مِنْ أُوّلٍ 


رمضان. وَيُكْرَهُ تأخيِزها إلى ما بعد صلاة العيدء أمَا 
تأخيرها عن يوم العيدٍ فَحَرَامْ. 

ما أفضل أوقانها فيو بعة طلا التجهز وف ضئلا: 
العيد» ولهذا كَانَ مِنَ الْأفُضَل تَأخيرُ صلاة عيدٍ الفطر 
ِينسِعَ الْوَقَتُ لإخراج الزكاة في أفضل أوقاتها. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فَرَضُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفطر: «طْهْرَةَ للصّائم مِنَّ 
اللّغْو وَالرَعَثِ وطّعمة للمساكين مَنْ أذّاها قبل الصلاة 
أي صَلَاةٍ الْعيدِ فَهِي زكاةً مقبولة؛ وَمَنْ أَدّاهَا بعد صلاة 
العيد فهي دق من الصدقات» [رواه أبو داود وابن ماجه] . 

أَمَا عَن الْقَدْرِ الَاجب إِخْرَاجْهُ فَهْوَ أزبَعةٌ أَمدَادٍ بِمُدِ 
الشين مل اللهاع لي بزيناق وهتردها الشتاري مالقا العترن 
لوط وَأَكْمَلٌ. 


وماذا عن جنْس الفطرّة وَمِنْ أي نؤع يُخْرِجُهَا؟؟ 


"١ 


قال العلماءٌ رحمهم الله تعالى تكونُ الفطرةٌ من 
غَائِبِ قوت الْبَلّد وَكُلّما الخكاز الأطيت وَالْأَجُوَدَ كَانَ 
أَفْضَلّ وَأَكْمَلء والله تعالى يقول: ا يَأَيهَا ل مأمثرا نموا 


باو اميه 4 


تفق ام كك قاد أوَدَ ند 16لا 
تسقموا من سىء فإن الله يو عليم 


ويجوزٌ دفغها كامِلة لفقير واحدٍ كَمَا يجوز لِمَنْ 
أغطِيث لَه أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ تَفْسِه لِأَنَهَا مُلْكهُ وَهُوَ فَِهَا 
جَائِْرُ النَصَدّف» وَيَجَِبُ إخراجُها في المكانٍ الذي هُوَ فيه 
وَفْتَ وَجُوب الإخرّاجء وَيتَضَاعَفُ تَوَابُها في المكانٍ 
القامل كمكة والهدية: أذ كان فقواقة أككخاجة هذا 

أنَا حِكُمَةٌ مَشْرْوْعِيتهَا فَهِي طْفرَةٌ لِلصَائِم مِنَ اللَخْو 
والرفث» و و تَجْبْرُ الصَوْمَ كمَا يَجْبْرُ حل مت سْجُودْ السَّهْو الزّيَادَة 
وَالتْفُصَانَ في الصّلاة. 


كل 


وَهِيِ طْعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينٍِ فِي يوم العيدٍ تُعْنِيهمْ عَنٍ 
الشُؤالء وقد رَوَى ابْنُ عَبَاس رضي الله عنهما قال: 
«فْرَض النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّم رَكَاةَ الفطر مطْهْرَةٌ 
للصَائِم مِنَ اللْغو وَالرََتْء وَطْعْمَة لِلْفُهَرَاءِ 
والمساكين». 

فق بَبّنَ لنا حِكْمَتَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله: «إنها طْهْرَةٌ للصَائِمِ مِنَ اللّغْو والرفث وطعفة 
للمساكين»» ففيها إحسانٌ للفقراء ومواساةً لهم, وَعْنْيَةٌ 
لهم عن السُوَالٍ أيام الْعِيدِ لِيَشْعْرُوا بِفَرْحَةٍ الْعِيدٍ 
وَبَفْجَتِه وَلَا تَنْكَسِرَ قُلُوبْهُم ولا تَتَكَدَّرَ حَوَاطِرْهُمْ ِيكون 
عِيدُ الْفطْر عيِدَ فَْحَةٍ وَوِنَامء لجميع أَهْلٍ الإسلام؛ كُلْهُمْ 
يَشْعْوُونَ بِالْمَْوْحَةٍ وَالْبَهْجَةَ وَالإبْتِسَام. 

اللّهَُ تَقَبَل منّا الصيام والقيامء وَتَقَبَلُ مِنّا زكاة 
الأموالٍ والأجسام. وَوَفَفْنَا لما تُجبُ وترضى ياذا 
الجلال والإكرام؛ وَاغْفْرْ ذنوبّنا والاثام» ونسألك اللهم 
خسن الختام؛ والثباتٌ على الآيمان والإسلام» 


5 


وَاجْعَلَنَا اللهم مِمَّنْ مصيرهم إلى ذَارِكَ دَارِ الملا 
دَعَوَاهُمْ فيها سبحانك اللهمٌ وَتَحِيّتْهُم فيها سلام, وَآَجَرْ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ له رَبَ الْعَالَمِين . 

وصلَّى الله وَسِلم على سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ وَآَلِهِ وصحبه 
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اغثنام الأوقات 


الحمدٌ لله الذي جَعَلٌ في السماءٍ بُرُوجاء وجعل فيها 
سِرَاجاً وقمراً منيرأًء وهو الذي جَعَلَ الليل والنهار خَلَْفَة 
لِمَنْ أرَاد أن يَذّكَرَ أؤ أرَادَ شكُورَاً وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ على 
من أَرْسَلَّهُ لله لِْعَالَمِينَ بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً؛ وعلى آله و صحبه وسلَّم تسليما كثيراً. 
وبعدُ فإِنَّ الشهر الذي كنا نَتَوَفَعُ وصولّهء ونَنْمَظِرْ 
حلولّه؛ قد أَزْمَعَ على الرحيل؛ ولم يبقّ منة إلا القليل؛ 
وان في ارتحاله بعد إقباله» وتوديجه بعد اسْتِمَبَالِه لَعِبِرَةَ 
ِمَنِ ابره وذكرى لِمَنْ أَمعْنَ النظره وََفَكُرَ في تَقَلْبٍ 
الليلٍ والتّهار وَمَا ينشأ عن ذلك ه مِنَ انهيار» في الأسماع 
والأبصارء مَا أشرَعَ الشَّهُورَ في الأعوام؛ وما أَشْرَعَ 
الأعوام في الأعمار. 


كه" 


مَا سرع الأيامَ في الأعوام بل 
ما أَشرَعَ الأعوامَ في الأعمار 
تَضِي بنا الأعوامٌ مِنْ عهدٍ إلى 
عَهدٍ وما يبقى سوَى اليَِذَكَارٍ 
عهدُ الصَبًا عهدُ الشباب كَهْوَلة 
شَيَحُوْحَةٌ هي جر الْمِشُوَارٍ 
وَنُوَدَعٌ الدنيا إلى الأخرى إلى 
دَارٍ الج زاءٍ لِجَئٌّقة أؤنَار 
إِنَ اللبالي والأيام» والشهورَ والأعواء؛ يُقَرَبَانٍ 
بده يهان الجبيد وبتعائيهما الفستقرء تضغف 
القُوَى» ويهرمُ الفتى وَيَهِنْ العظمء وَيَشْتَعِل الرأش شبباً. 
رأيتُ المنايا خَبْط عَشْوَاءَ مَنْ نُصِبْ 
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لَه الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ ضَغفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ 
ضَعْفٍ قُوة نم جَعل من بد فوَةِ ضَعفًا وسَيَِة للا 
يشا وَهُوَ الْعَلِي الْقَدِيرُ . 

إن الليالي والأيام يَفْرِضَانِ الأعمارّ قَرْضَاء وَيَرْكْضَانِ 
بنا في ميدانٍ الحياة رَحْضَاء إلى أين؛ إلى الْأَجَلٍ المعلوم؛ 
وَالْقَدَرٍ المحتوم؛ (فإذا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا بستكا خوون ساعة 
وَلا يَسْتَقْدِمُون) قال الحسنٌ البصري رحمه الله تعالى: يَا 
ابن آدم إِنّْما أنت أيام كلما مضى يومٌ مضى بعضكء 
فكلّ عام يمضيء بل كلّ شهر وأسبوع؛ بل كلّ يوم 
وساعة» بكل دقيقةٍ وثانية» يمضي حين يمضي ببعض 
منا. 
وَمَاهِيَ إلا ليلةٌ بعد ليل ويومٌإلى يوم وشهرٌ إلى شَهْرِ 
مراحل يُدْنِينَ الْجَدِيدَ إلى الْلّى وَيُدْنِينَ مَامَاتٍ الرْجَالٍ إلى القبر 

ومن كانث مطيثُة الليلَ والنهار سَارَ إلى مَيْيّتِهِ وَإِنْ 

يدك أله ضان: 
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إلى مَنهلٍ مِنْ ورد لَقَرِيِبُ 
فالأعمارٌ محدودة:» والأنفاش معدودة. 
يا أيُها المعدودُ أنفاشة 2 لأبُدٌَ يوماً أن يَيِمَ الْعَدَد 
إن الدهر ثلاثة أيام» يوم مضى لا يعود إليك أبداء 
ويومٌ أنتّ فيه لا يدوم عليكء ويوم مُسْتَقْبَلَ لا تَذْرِي 
أنُدْرِكُهُ أم لاء ومثلُ ذلك يُقَالُ في الشهور ومثل ذلك 
ُقَالُ في الأعوام. 
مَا مَضَى فَاتَ وَالْمُؤَّمَلُ غيب وَلَكَ الساعة التي أنتَ فيها 
فاتقوا الله تعالى وَبَادِرُوا حَيَاتَكُمْ قَبِل فنائهاء 
وَأَغْمَارَكُمْ قبل الْقِضَائِهاء وَاغْمْرُوهَا بفِعْلٍ الخيرات؛ 
والإكثار من الطاعاتء فإن الْمُرَصَ لا تدوم؛ كما هو 
معلوم؛ وَفْوَاتُ الْفُرْضِء مِنَ الْعُصَضٍء فحذار حذار من 
أن يذهب الوقت شُداء فما أَمْكَنَ ايوم قد لا يُمْكِنْ غداء 
فاغتنم يومك بالطاعة ما دمت فيه؛ وَاسْتَفِذُ من حَاضْرِكَ 
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باغتنام أيامه ولياليه» فكل يوم 5 بتَادِيك؛ بلسانٍ الْحَالٍ 
يُناديك» يقول بلسان الحالء الذي هو أفصحٌ من لبان 
المقال: «إني يومٌ جديدء ولك أو عليك بما تعمل 
شهيدء فاعمل في صالحا فإني لا أدوم عليكء وإذا 
ذهبتٌ منك لا أعود إليك». 

إِنَّ الله سبحانه وتعالى قَدْ أُمَرنَا بِالْمُسَارَعَة إلى 
الخيرات» وَالْمُسَابَمَةِ إليها في جميع الأوقات» قبل أن 
تكول :دونه الآذاك:«وتكل .حمر القواك: "قال تال 
#وسارِعوا ِل مَْهِرٍَ من رَيْكُمْ وَجَنَّةٍِ عَرْضُها لسَمْوتُ 00 
عدت يتين 4» وقال تعالى: لسَايقُوا إِلَ مَعْرَو ون ريك وحن 

ين لاس عدف اريت لاما يللد رست ذلك 
مَضْ لله ويه مَْيَآه وَأمّهُ ذو الْمَضْلٍ تبر». 

لكتة وفنقة الله وشلة النغيطتة» كدان وعدن 
معهم من المؤمنين الأبرار» بأنّهم يسارعونَ في 
الخيرات»؛ ويستبقون إلى الأعمال الصالحات» قال تعالى 


0 
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وهو أصدق القائلين: «َإِنّهُمْ كوا مُسرغوت ف الْحَياتِ 
ويَدَعُونَارَصاورَهبا وحَكَاوا نا حَشِويت 4. 


وقال تعالى وبقوله يهتدي المؤمنونء «أوْلكَ سُرِعُونَ 


وَهَوُلآءِ هُمْ الْقُذُْوَة وَهُمْنِْعَمَ و الأكوة لانهم 
أصحابُث لْبَصَائرِ الثواقبء التي تُذْرِكُ الْعَوَاقِبء وَتَعْرِفُ 
الصََالِحَ والضَارء وَالْمُحْزِنَ وَالسّار بما أعطاهم الله من 
ر الإيمان» وَقَهُم الْقُرآنء عَرَفُوا قَدْرَ المطلوب وهو 
الجنة» فبذلوا مهرها مِنْ فَرْضٍ وسنة» شَعَرُوا بأَهَميَةٍ 
الْوَفْتِ قْبَادَرُوا إِلَى اغْتِنَامِهء قَبِلَ الْصِرَامِهء بَادَرُوا بالطّلَبِ 
قبل فْوَاتِ الْأوَانء وَمَدَحَهُمْ الله وَأَنْنَى عليهم في مُحْكَم 
القرآنه لِيَكُوثُوا قُدُوَةَ صَالِحة لِبَنِي الإنْسان. 


أيُها الأحبة: ونحن في الأيام الأخيرة من شهر 
رمضانء حيثٌ قد مضى أكثره. وَقَْبَ سفره؛ علينا أن 
نُحَاسبَ أنفسنا ماذا عملنا فى ما مضى من أُيَامِهِ 


واللبال ناذا كفك فووين اعمال لعن وحوضيرا 
فليحمد الله وَلشَانَ الله لْمَبُولء وَلَيَنْيْتْ على ما تعوده من 
الخير في رمضانء فإِنّ المؤمن لا يَشْبَُ مِنْ خَيْرٍ حتى 
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وَمَنْ وَجَد أنه قد فَرّط فيما مضى من أيامه ولياليه» 
فَلَيَحْرض عَلَى بَاقيه وَليَعْتَنِمِ الأعمال الصّالحة فيه 
تَدَارَكُ مَا بَقِي مِنْ شَهْرٍ الْكَئِرَاتٍ وَالْبُشْرَى فَلَعَلّكَ لآ 
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تذركة مُوَةَ خرّى. 

تدارك ما فات» من نَفِيس الأوقات» قبل هُجُوم هَاذْم 
اللذات؛ وَمُفَرَق الْجَمَاعات.. 

تَذَكَّوُوا مَنْ كَانُوا معنافي الأعوام الْمَاضِية 
رحمهم الله تعالىء لَقَدٍ اختَطْفْهُمْ يَدُ السونء فَهُمْ 
ِأَعْمَالِهِمْ مُرْتَهْنُونء وعلى ما فَدَطُوا نادمون, وَبِصَالِح 
أعمالهم مستبشرون. مِثْلّنَا كَانُوا وَمِثْلَّهُمْ سنكونء فإنا له 


وَإِنَا إليه راجعون. 


اللّهُعْ اْرُقَْا الْأَستَغدَاد لِلتُقْلةء وَاغْتِنَام أَيَام الْمَهْلَهَء 
وَاخْتِمْ لنَا شَهِرَ رَمَضَانَ بعَْرَانِك وَعَمْوِكَ وَرِضْوَانِك 
وَأَغْدِنًا الي أَمْعَالِ أْثَالِه وَأَكْرِمْنا بَعْدَ تَوْدِيعِه بِاسْتِقْبَالِه 
وصَلَّى الله وسلَّم على سيديئا مُحَمْدٍ وعلى آله؛ عَدَدَ 
نهم الله وَفْضَالِه وَأَرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ للهِرَتَ 
العالسن: 


انون 


صوم التطوع 

الحمدله الذي فتح لعبادهِ أبواتَ الطاعة: وَرَعْبَهُمْ 
في الخير وَكَثْرَ أنواعه» فمن طاعةٍ على سبيل الْوْجُوبء 
إلى طاعة مِنْ قَببِلٍ المندوب» وكلُ ذلك على قَدْرٍ 
الإستطاعه؛ وجعل التَقَرّبَ إليه بنوافل الصّومِ والصلاة 
والزكاه؛ مِفْتَاحَ مَحَبتِهِ وَرِضَاهء فهنيئا لِمَنْ جَدَّ وَاجْتَهَدَ 
في مرضاة ربهِ وَأَطَاعَه هنيئاً لِمَنْ صَرَفٌ مِمّتَهُ في طَلَبِ 
الْخَيْرَاتء وَاجْتَهَدَ في الأعمالٍ الصّالحاتء وتلك والله 
خَيْرُ بضَاعهء طابث له المناجاةً بالذكر والإستغفار» آناءً 
الليل وأطرافً النهار, فَحَفِظ أؤقَاتِ عُمْره مِنَ التّفْرِنِطٍ 
وَالْإِضَاعَه وَاكتَسَبَ بذلك مَنَاعَةَ مِنَ الذُنُوبٍ أَيّ 
ََاعَةء اللهم اجْعَلْنَا مِنْ أَهْل الْإدِكَارِ وَالْيَقَظَة مِمَنْ حَفِظَ 
واف الله فَحَفِظهء وعَلِمَ ألما الذ قا شافة» مهايا أطاعة: 
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اللهم صل وسلمء وبارك وكرّم» على من كثرَ صيامه 
وقياه» ضَمِرَتْ بَطنهُ من الْجُْع وَتَوَرَمَتْ مِنْ طُولٍ الْقَِام 
قَدَامُه فعليه مِنَ الله صَلَوَائُةُ وَسَلَامُهه وعلى آله الكرام؛ 
وصحبه الأعلام؛ الذين قضوا كثيرا من أيام حياتهم 
صِيّاماء وكثيرا من سَاعَاتٍ ليلهم قَِيَامَاء أولئك يُجْرَوْنَ 
العْوْفَةَ بما صبروا ويُلَقَوْنَ فيها تحية وسلاماء خالدين 

أيُها المسلمون. إِنَ الأيام والليال؛ خَرَائِنُ الأعمال؛ 
فما أَؤْدَعْتَ فِيهًا مِنْ خير تُسَرُ به يَوْمَ القيامة» وما أَؤْدَغْتَ 
فيها مِنْ شَّرَ تَتَغَشاكَ بِسَببِهِ الْحَسْرَةٌ والنّدامة» *يَوْمَ تَجَِدُ 
كُل تفي ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا وما عَمِلَتْ من سُؤءٍ 
كَوَدٌ لو أن نيئها وييكة أمدا تغيدا» «يا عباديء إِنّْما هي 
أعمالكم أخصِيهًا لكم؛ ثم أَوَفْتِكُمْ إيَامَاء فمن وَجَدَ خيرًا 
فَلْيَحْمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك فلا يَلْوْمَنّ إلا نَفْسَه). 
فمن كان مُسِيئًا فيما مضى من أيامهه فَلْيْبَادِرْ بالتّوبة 
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والإابة قبل تَمَامِه قَبْلَ عَلْق الباب» وَطَيّ الكتاب؛ ومن 
كان في شَهْرِِ إلى ربه منيباء وفي عَمَلِهِ مُصِيبَاء فَيفِثْ 
على مَا اغْنَادَ مِنَ الإحسان» في رمضان وَبَعْدَ رمضان» 
وَلاَ يُقَوَضُ ما أَشَادَ مِن الْبثئانء وَلاَ يَكْنْ كَالَّن نَقَضَتْ 
عَزْلّها مِنْ بَعْدٍ قُوَةٍ أنكاناء اح سمي 
الطاعابت كوا افك الْحَسَنَةَ تُجْمَعُ إليها الحسنات؛ 
فَاسْتَكْبِرُوا من الْبَاقِِاتِ الصَالِحَات فَوْلاوَعَمَلاَ 
والباقياثُ الصَالحاتٌ خير عند ربك ثواباً وخيد أَمَلا. 
أيها المسلمونء أَنْتُمُ ثُمُ الآنَ في شهر الْبرَ والخيرء 
00 صلاةً وَصِيَاما وَاخْيِع لَْلَهُ بَلَاوَةٌ وقياماء 
قود ا د 
جْنَّةَ مِنْ الْعِقَّاب» وقد أوْشَكَ الشَّهْرُ الْكَرِيمُ أنْ تَفُوَضَ 
3 وَنطْوَى أغلامُه وَكَمْ مِنْ مُستَقبلٍ له لم يُقَدَّر لَه 
كباله ول عن موقل آن يعنوة إليه سر لتمرى 
خائثة آَمَانُه فَلْتَقيِتْ على مَا َه تَعَوَّدْنَا فيه منَ الطاعة» 
وحذار من التفريطٍ والإضاعة؛ فالمداومة على طاعة 
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المولى الكريم؛ سِيْمَا الصالحين من كل ذي قلب سليم 
وليس للطاعة زمنٌ محدودء ولا للعبادة أجل 575 كل 
هي حَقٌّ الله على العباد» ما دامت ارواحهم في الأجساد 
قال الله الملكُ الحقٌ المبين؛ وَاعْبِدْ ربك حتى يَأتِيَكَ 
اليقينء فإذا تعٌ رمضانُ واكتمل نِصَابه وبَغْدَ اكْتِمَالِهِ أن 
ذهابُه» فإن الصوم لا يُغْلَّقُ باه. فصومُ التطوع لا يزالُ 
َابهُ مفتوحاء وثوابة لا يزال للصَائِمِينَ مَمتُوحاء وَنْوَافِلُ 
العبادات تَجْبْرْ مافي الفرض مِنَ الْخَلَلء وَنُثْمِرُ محبّة الله 
عَنَّ وَجَلٌ؛ عن ع هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنَّ الله تعالى 
قال: من عَادَى لِي وليَاً فقد آذنتُ بالحرب» وما تَقَوَبَ 
إليّ عبدي بشيء أَحَبٌّ إليّ مما افترضئه عليه؛ ولا يزال 
عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى أَجبّه فإذا أحبيئُة كنتُ 
سَمْعَهُ الذي يسممٌ به» وبصرَةُ الذي يُنْصِرُ به» وَيَدَهُ التي 
يَبِطِشٌ بهاء وَرِجْلَهُ التي يمشي بها ولئن سألني لَأَغطِينة؛ 
ولئن اسْتَعَاذْنِي لأعيدَّنّهَ [رواه البخاري]. 


11/ 


إِنَّ صيامَ التطوع من أفضل الأعمالء المقربة إلى 
ذي الْعِزَّةِ والجلال» وهو من اغبا على الإطلاق كما 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصيام أفضل ما تُطُوَعٌ 
كلانه لأ غدل الرواءزوالزاماة كما لصون حفط 
للأعمالء مُدْخَْلٌ للنيران والعياذ بالله» فالعبد مأمورٌ 
بالإخلاص ولهذا قال الله تبارك وتعالى: «لوما أمروا إل 
ِيحَبُدُوا لله مخِصِينَ له أن حْتَفَآه © [البينة: »]1٠‏ وقال تعالى: «إشَيَكانَ 
مْوَي ْمَل حَمَل صدلِصًا ولاج باد َي لعا 4» وققال 
صلى الله عليه وسلمء قال الله تعالى: «أنا خير الشركاء 
من عَمِلَ لي عَمَلاً أشرك فيه غيري فأنا منه بَرِيءٌ وهو 
للذي أشرك» [رواه الإمام أحمد]. 

إِنَّ صَوَْ النافلة لَّهُ مزايا عَدِيدَةء وَمَرَايَا فيد مِنْ 
أغظيها أله اعد وجه صَاحَه غن الثار.ويحجية عنها 
وبُعْتِقُهُ منهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«مَا مِنْ عبد يصومٌ يوماً في سبيل الله إلا بَاعَدَ الله بذلك 
اليوم عن وَجْهَهِ النَارَ سبعين خريفا» |متفق عليداء وكثرةٌ 


للا 


الصوم دليلُ على محبة الله للعبد» ويا لها من مرتبةٍ 
عالية» ومكانة سَامِيَة يحظى من الله بقُزبهء وَيَمُوزُ بمحبة 
رته» وَمَنْ أَحَبِهُ ريه أَحَبَهُ أهلُ السَمَاءِ وُوْضِعٌ لَهُ القبولُ 
5 الأرض. 

ومن فوائد صوم التطوع جَبْرُ الخلل الحاصل في 
العبادة: فما يُوَفْنُ له الإنسانُ من الطاعة لا يخلو من 
خط ونقصء فالنوافل تَحْبْرُ الخلل؛ وبها الناقص من 
الفرائض اكتملء ولذا شْرِعَتٍ الثّافلةً لِسَدّ ذلك النقصٍ 
وترقيع ذلك الخلل» ولهذا قال النبك صلى الله عليه وآله 
وسلم: «التطوع كفل به الفرائض يوم القيامة» [رواه أحمد 
وأبو داود وغيرهما|» فَشْرِعَ صَوْمُ التطوع لجبر ذلك النقص» 
ومن الصيام المسنون صيامُ بست أيام من شوال رَغْبَنَا 
رسول الله في صِيَامِها فهنيئا لمن وُفَقّ لاغتنابها قال 
صلى الله عليه وسلم في بيان ما بترتبٌ عليها من الأجر: 
من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال فكأنما صام 
الدهر»» أي كأنما صام السنة كلها فرضا والمراد أن 
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ثوابها يكون ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية سِنَةِ 
شوالٍ معنى. 

ومن كان عليه قضاء من رمضان صامه أولاً ثم 
صام ستاً من شوالء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «من صام رمضان ثم أتبعه سئًا من شوال» والذي 
عليه قضاءً من رمضان إنما صام بعض رمضان لا كُلّه 
ثم إن الفرض أَؤْلَى بِالَاهْتِمَام والعناية هذا هو الأكملُ 
والأفضل» وصياها بعد العيد أوْلّى لِمَا فيه مِنَ الْمُبَادَرَة 
إلى الخير وَعَدَمِ الْوْفُوعَ في التسويف الذي قد يُوَدَيْ إلى 
عدم الصيام؛ كما يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة» لكن 
التتابع أفضل؛. 

ومن الصيام المندوب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
فإنها تذهب وَحَرَ الصدرء قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِه 
وَسَلَّمَ مَنْ سَوّهُ أنْ يَذْهَبَ عَنْهُ وَحَرُ الصَدذْرِ فَلْضمْ شَهْرَ 
الصَّبْر؛ وََلَانَة يام مِنْ كُلّ شهر.. 


00 


وَحَرْ الصَّدْرٍ مَا يَحْصْلُ في الْقَلْبٍ مِنْ الْكُدُورَاتِ 
وَالْقَسوّة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني 
خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أَدَعَهْنَّ حتى 
أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتّئٍ الصضحىء 
أن أذية قبل أن أناء» وغ غيد اله:ين: عمرو ين :العناضن 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صومُ ثلاثة أيام من كل شهر صومُ الدهر كُلّه. رواه 
البخاري ومسلم. 

والأفضل أن يصوم الأيام البيض» وهي الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر لحديث أبى 
ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له: «يا أبا ذرء إذا ضمت ثلاثة من كل شهر فصم 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر» إرواه أحمد 
والنسائي] . 

ومن الصيام المسنون صيامُ يوم عرفة» ما أَبْرَكَهُ من 
يوم وَمَا أَشْرَقَه وهو اليومٌُ التاسع من ذي الحجة» وجاء 


ا" 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «(صيام يوم عرفه 
َخْتَسِبُ على الله أنه يُكَفَّرْ السنة التى قبله وَالسَّنَةَ التى 
بعذه» إرواه مسلم]. فصومه تكثير للحسنات» وتكفيرٌ 
الحاج فلا يُطلبُ منه بل هو مَنْهِيٌ عنه - عن أبي هريرة 
رضى الله عنئه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن صوم يوم عرفة بعرفة» وَيَُوَِيه حَدِيتٌ: («أن الناس 
إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس 
ينظرون» [رواه البخاري ومسلم].. وكفى برسول الله قدوة. 

كما أنه يُسَنُ صِيَامُ الأيام التي قبله من شهر ذي 
الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أيام العمل 
الصََالحُ فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيام ‏ يعني أيام 
العشر . قالوا: يا رسول الله» ولا الجهادُ فى سبيل الله؟ 


ا 


قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه 
وماله فلم يرجغغ من ذلك بشيء)) [رواه أبو داود] . 

ومن العمل الصالح فيها الصيام لما روي عن صيام 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المُباركة؛ فقد 
رُوِيَ عن هُنيدة بن خالد عن امرأتّه عن بعض أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصومُ تَسْعَ ذي الحجة» [رواه أبو 
دوم 

ومن أفضل صيام التطوع صيام شهر الله المحرم 
وممايَدُلُ على فضله ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«أفضلُ الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

ومن السُنَة #صيام يوم غاجوراء وهو يرع عظيم من 
أيام الله ا حكن ينوفيض ركه وَأَغْرَقَ فؤعونَ 
وقومّه. وصيامٌة يُكْفْرُْ السنة الماضية لقول رسول الله 


إنفض 


صلى الله عليه وسلم: «صوم يوم عرفة يكفر ستتين 
ماضية ومُسْتَفْبَلّة وصومٌ عاشوراء يُكَفَرْ سنة ماضية» ارواء 
مسلم وغيره]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ المدينة. فوجد 
اليهود يصومونَ يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ما هذا اليوم الذي تصوموته؟» 
فقالوا: هذا يومٌ عظيم. أنجى الله فيه موسى وقومَّه. 
وأغرق فرعون وقومّه. فصامه موسى شكرا. فنحن 
نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فنحن 
أحن وآولن بموسى منكم» قضامه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وَأَمَرَ بصيايه. [متفق عليء]» ولأحمد عن أبي 
هريرة نحوه وزاد فيه: «وهو اليوم الذي اسْنَوَت فيه 
السفينة على الْجُودِي فصامه نوح شكراً». والأفضل 
صيامُ يوم قبله أو يوم بعده» وهي السُنّة الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «لثن بقيت إلى قابل 


ا" 


لأصومن التاسع» قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يعني 
ومن السُئَةَ صومُ الاثنين والخميس عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها . «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يتحرّى صِيَامَ الاثنين والخميس وعن أسامة بن زيد . 
رضى الله عنهما . قال: رأيث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصومٌ يوم الاثنين والخميس» فسألته؟ فقال: «إن 
عملى وأنا صائم» وعن أبى قتادة قال: إن رسول الله 
«فيه وُلدِتٌء وفيه أنْزل عَلَىَ). 
وَتَرََدُوا لِمَا بَعْدَ الموت» صومُوا يوما شديدا حَرٌه ليوم 
أشَدَّ منه حراً واسَْتَكْئرزوا من الَأَعَمَالٍ الصَالحةٍ سراً 
وَجَهُرَأَء قبل أنْ يُنِبِعٌ الموتُ بالبابء وَيُمُرَقَ بين 
الأحباب» قبل أن يَرْنَجِلَ بكم من القصورء إلى القبور» 


ا" 


وَمِنْ سَعَةٍ الدنيا وَبَهْجَتِهاء إلى ضِيقٍ الْقُبُور وَوِحْشّتِهاء فَيَا 
وخْشَّة مَنْ لَغْ يكن الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَنئِسَة» وَيَا بَهْجَةَ مَنْ 
كَانَ القرآنُ والصلاةٌ والصيامُ مُؤْنِسَهُ وَجَلِيِسَه نسألُ الله 
تعالى بفضله وامتنانه» وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِه أن يوفقنا للعمل 
الصّالح » وَالْعلّمِ النّافع» وأن يُمَفَهَنَا في دينناء وأن ُعَلَمَا 
ما ينْفَعْنَاء وَأَنْ يَِئدَنَا عِلْمأ وأن يجعلّنا هداةً مهتدين؛ 
غير ضَالَّين ولا مُضِلَينء إنه سبحانه خَيِرُ مسؤولء وَأَكْرَمُ 
تأمول: والله أَغلَمْ. وَأَحْكَمْ ور الله علق )نينا عدن 
وعلى آله وصحبه وسلّمء والحمدٌ لله رب العالمين. 
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كا" 


ادعوني أستجب لكم 

الحمدله الذي أَمَرَ عبادَهُ بالدعاء وفتح لهم بابّه 
ووعدهم تفضلاً منه بالإجابة» فهو الكريمُ العظيمُ الذي 
يستجيبٌُ لمن دعاه؛ ولا يُخَيَبُ مَنْ رجاه» يجيبُ ذُعَاءَ 
المضطرء وَيَكْشِفُْ عنه السُوَءِ ويدفع ما يُحْذَنُ يَتَكَرَمُ 
على عباده بِالبَعَم تَتْرَى» وإذا رَفْعَ عَبِدَهُ يَدَيْهِ إليه لا 
وقد مدت يَدَيْ بالذّلِ ممبتهلاً إليكَ يا خير من مُدّتْ إليه يد 
فلائَردهاياربَخَاتِة قَبَحْرْ جُوْدِكَ يَزوِي كُلَّ مَنْ يرد 

اللهم صل وسلّمء وباك وكرّم» على سيدنا محمد 
أفضل من دعا وابتهلء وَلْجَأْ إلى ربّه عَرَّ وجلء مُؤَّمَلاً 
وداعياًء مستغيثاً وراجياء صِلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله 


وصحبه أجمعين. وبعل: 


يغ 


إِنَّ الدعاءً مُح العبادة: وَبِهِ أَمَرَ الله عباده؛ وَوَعَدَّهُمْ 
عليه بالاستجابه؛ فَمَنْ دَعَاهُ بإخلاصٍ ويقين أجَابه. 
قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: #8 وَإدَا 


00 56 اعيق اعم هه صد بعرم ع لد“ لخر د 
سألكت عبادى عق فَإِقْ صَرِيبٌ أجِيب دَعْوَةَ الدع 


| 
- ظ 


دا دان 

فَارْفْعْ يديك إلى الله بالدعاء» في الشدة والرّخاءء 
ففي الدعاء تحقيئٌ الْعْبُودٌية» لِرَبَ البرية؛ ألا إِنَّ الشكوى 
إلى الله والاعتماد عليه وَإِظْهَارَ الْحَاجَةِ وَالْأْفْتِقَارَ إليه 
من أعظم الوسائل الناجعّهه وَالْآَدْوِيَةٍ النَافِعَة: لِحْصُولٍ 
المأقول: وَالمَونِبالفبول: 

دإذا القع الخطسه وتقاقع الكوب» فقتل يارت 
يارب يارب. 

فإنّهُ هو الذي يجيبٌُ دعوة المضطرء وَيَتَكَرُمْ عليه 
ِقَضَاءٍ الْوَطَر وَيَدْفَمُ عَنْهُ كُلّ ضَرَ وخَطر. 


يكل 


2 


ل أْصَّنْ يحب الْمُضْطرٌ إوَادعَاه وَيُكُشْفٌ السُوء وَيَجْعَلكُمْ 
0 أله ممأل قليلا 4 
لا تجز عي إذا ناببك نائِةٌ 
وافنوغ إل ن لله تتبرع تروك افوخ 
قضبِح يسرك بعد الغشر يَمِلِحُ 


واستجابء وفتح لك إلى الخير كُلّ باب فَاذْعٌ رََكَ 


وَارْفَعْ حَاجَاتِكَ إليه» فَمَنْ لَمْ يشأله فإِنّهُ يَعْضَبُ عليه 
قال الرسول الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم: (إِنَّه 


مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله تعالى يَخْضَبْ عليه». 
لا تسألنٌ بْنَيْ آَدَمَ حاجة وَسَل الذي أَبْوَابَهُ لا نُحْجَبُ 


17 4 1 
و 0 0 ل هَ اله يو 0001 > ره أل 2-4 


بالدعاء يُسْتَدْقَعُ البلاء» وَيُرْقَعُ الْوَبَاءء فَكَمْ رُفِعَتْ 


"0 


بالدعاء مِنْ بَلِيّة وكم كُشِفَتْ من رَزِيّة «وَالذَّعَاءُ يَنْمَعْ 
فيما نزل وفيما لم ينزل» وإِنَّ البلاء لَيَنْزِلُ فَيَلَقَاهُ الدُعَاءُ 
فَيَعْتَلِجَانِ إلى يوم القيامة» [رواه الحاكم والطبراني]. 

4 لحان بيك قن النبات" امكف عون امون 
إلى الحسنى وزيادة» ومن فَرّط في الدعاء فهو من الخير 
فى إقللاسن: ويخجر تعضوو يندا بين أَغجَزٍ الناس؛ وفي 
التعديك التريك: افك النّاسِ مَنْ عَجِرّ عَن الدّعاءء 
وَانخ الاي مَنْ بَخْلَ بالسّلام». 

َأَطِغْ أ هْرَرَبَكَ بالدّعَاءِ ءِ يُنْجِرْ لَك وَعْدَهُ بالإجابة: 
فإنه كريمٌ جوادٌ: لا يُخْلِفَ الْمِئِعَادء وَفَالَ رَبُكُمْ أَدْعُونى 

وقال ا كل الله عليه وسلم: «إن ربكم حَبِيٌ 
كريغ يَستخبني مِنْ عبده إذا رَفْمَ يََيْهِ إليه أن يَردَمُمَا 


صفراً 0 
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فثَمَرَةُ الدّعاءٍ مَرْجُوَةٌ إِنْ شاء الله إن عَاجلاً أو جلا 
وَلّا يُحَيَبُ رَبْنَا آمِلاء وَلا يَرْدُ سآئلاء وقد جاء عر عَنِ النَبِي 
صِلَى الله عليه وسلّم أنه قال: اما عَلَى الْأَرْضِ مسلم 
يدعو الله بدعوة إلا كاه الله إِيَامَاء أؤ صَرّف عَنْهُ منّ 
الشُوءٍ مِثْلّهاء أو يَدَّخْرُ لَهُ مِنَ الْأَجْر مِثْلَهَا مَالَمْ يَدٌْ 
بإثم أ قَطِيعَةٍ رَجم». 

وَللِذُعَاءٍ آدابٌ ينبغي مُرَاعَاتُهًا. 

قَمِنَ الآداب أن يبدا الداعي بحمدٍ الله والثّداءِ عليه 
ثم الصَّلاةٌ على النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم؛ فقد سَمِعَ 
رسولٌ إلةاضنلى الله عليه وسيل رَجُلاً يدعو في صلاته 
لم يْمَجَدٍ الله تعالى وَلْمْ يُصَلٍِ على النب صلى الله عليه 
ولك ققنال'رتسول الله صلى للد عليه ول لي 
أبها الْمْصَلَي» وَمَمِعَ ا مدقو فود الله وك 
وَصِلَى على النبى:صَلَّى اللاعلية وسلم :فقا .رول الله 
صلى الله عليه وسلم: («أذْعٌ نُجَبْ وَسَلُ لط 


سل 


قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: «مَنْ أَرَادَ أن 
َسأَلَ الله حَاجَمَه ليدأ بالصّلاة ة على الي صِلَى الله عليه 
وسلّم ؛ ُمْ يشأله حَاجَمه ُمْ َخْتِمْ بالصلاة على النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم فإن الله عَرَّ وَجَلّ يَقْبَلُ الصّلاتين 

وَكُلَّمَا قَّويَ رَجَاءُ الْعَنِدِ في ربّهء وَعَظَُ مَل وَحَسْنَ 
ظَّهه وَحَضَرَ قَبَهه كان دُعَاؤُهُ َفْرَبَ إِلَى الْإجَابَةَء وأحرى 
بالقبول» «أذْهوا الله وَأَنْكُمْ مُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَة وَاعْلَمُوا 
أنّ الله لآ يستَجِيبُ دَعَاءٌ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لآو». 
0 5 أرَى بِجَمِيلٍ الظّنّ مَا الله صَانعُ 

ومن آداب الدعاء أن يَتَخَيّر الداع الْأَوْمَاتِ 
وَالَْحْوَالَ الَّبِي تَكُونُ أزجَى لْإجَابَةء فقد سَيِلَ النبي 
صِلَى الله عليه وسلّم: أي | الذّعَاءِ و أَشْمَغ؟ قال: : «َجَوؤْف 
الليلٍ الأخمرة دجن الشلوات: المكتوبات) إزواه الترمندي]: 
ا لآ يُوَافِقَهَا عَبِدُ مُسَلِمٌ وَهُ 


ئِم يُصَلّيء يَسأَلُ الله شَيئًا إلا أغطَاه إيّاه. 
5-1 


وكذلك عِنْدَ مُشَاهَدَةٍ الْبَئِتِ الْعتيق» وعند الملتزم: 
وعند شزْب ماء زمزم» وعند الإفطار» وفي السّحِودِ في 
الصلاة» وعند السفرء وعند نزول المطرء وبين الأذان 
والإقامة» وقبل التسليمتين في الصَّلاةِء وَآخر النّهار يوم 
الجمعة» وفي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. لَعَلَّهُ 
يُصَادِف ليلة الْقَدْرِءِ ويوم عرفة. 


وعلى الداع أن يحذرّ كُلّ الْحَذَرِ من مَوَانِع 
الإستجابة » ومن أهم ذلك: الْمَطْعَمْ الحرام؛ والجلن 
الحرام؛ وَالْاسْتِعَجَالُ في الدُّعاء» يقول صلى الله عليه 
وسلم: ايُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل يقول: دعوت 
ربي فلم يَسْتَجِبٌ لي». 

وَحَذَارٍ مِنْ دعوةٍ المظلوم؛ فإنها سهمّ صَائِبء 
وليس بينها وبين الله حاجبء قال النبئ صِلَّى الله عليه 
وآله وسالم لِمُعَاذْ حين بعثّهُ إلى اليمن: وَانَّقَ دعوة 
المظلوم فإنّها ليس بينها وبين الله حجاب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله 

انيلا 


صلى الله عليه وآله وسلم: دعوةٌ المظلوم مستجابة وإن 
كان فاجراً فَفُجُورُهُ على نفسه. 

ألا فووا ِشَخْصٍ قَد تَقَوَى يا 
0 وأنكي انكو انميق 
قرت حبك لبر لحن هرك انملك انين رلك 
عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عنه أنَّ رسول الله 
عيلى الاعلوة ربب كان قو ذغوة المسلم لأخيه 
ِظَهْرٍ الغيب مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ ملك مُوٌكُلُ كُلّمَا دَعَى 
لأخيه بخير قال الْمَلَكُ الْمْوَكُلُ به آمين وَلَكَ بمِثْل. رواه 
سلم 

وَمِنْ أؤْلّى مَايَلْهَحُ به الدّاعِي الأدعية الْقُرَآَمَة 
والأدعية النبوية» التي دعى بها رسولْنا عليه الصلاةٌ 
والسلام؛ أؤ عَلَّمَهَا أَضحَابَهُ الْكِرَام. 
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وشت لو رس مروم ترخس أجج.. .عرصم 


ربا لا ترح فلُوبا بعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبّ ب لنا من لدنك رحمة 
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مِنْ أَرولجِسَا وذريلئنا قَرَهَ أعيب واأججعلنا 


ينغ بها وجل ممتتلع فى شىء قط إلا اشكيجات اله هه . 
ومن الأدعية النبوية: حديثُ عائشة قالت: 
ل ا ل 
فخا اتسنا فيه مَسَحَهُ بيمينه ثم قال: «أذهِب البأس رثِ 
الناس» واشف أنت الشافي لا شِمَاءَ إلا شفاؤك شفاءً لا 


يُغَادرُ سَقَمَا». 


وحديث: «ضغ َدَكَ على الذي تألم منئْ جسدك 
َكل بسم الله ثلاثا ثم قل سبعا: أعودٌ بعزة الله وقدرته من 
شر ما أَجِدُ وَأَحَاذِيُ». 

ومن الأدعية عند الهج والقلق ما أخرجه أحمد في 
ار و إن و و 
قَأل: قال رسول الله صِلَى الله عليه وآلِه وسلّم: «ما 
أَصَاب أحداً قَطَّ هَمْ ولا حزن فقال اللهم إني عبدُكَ» ابْنُ 
عَبِدِكَ ابن أمَتِكَ نَاصِيتِي بيَدِكَ مَاضٍ فِيّ حُكْمك. عَذْلُ 
في قَضَاوُّكَ سأك بِكُلَ اشم هُوَ لَكَ سَمَِتَ به نَفْسَكَء 
أؤ أنْرَلَمَهُ في كتابكَ؛ أ عَلَّمْئَهُ أحداً مِن خَلْقِكُ أو 
اسَأئرتَ به في عِلَم الْمَيب عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الُْْآنَ رَبِنِعَ 
قَأْبِي وَنُوْرَ دري وَجَلاءَ حَُْنِي وَذَهَابَ هَبِيء إلا 


2 3 
للد 


أذْهَتَ الله هَمََّة وَحْزْنَهُ وَأَئِدَلّهُ مَكَانَهُ فَرَجا): وفي رواية: 
«فَرَحاً): قال فقيل يا وَعول الله أل تتعلقها: قَالَ: «تلى 
يَبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أن يَتَعَلَمَهَا. 


اللا 


ومن الأدعية في قضاء الدّين ما أخرجه أبو داوود 
في سننه من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخل النبئُ 
صلى الله عليه وآله وسلم الْمَسْجِدَ ذَاتَ يوم فرأى فيه 
رجلاً من الأنصار يَُالُ له أَبُو أَمَامَهء فقال له النبئُ 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنِّي أَرَاكَ جَالِساً في المسجد 
في غير وَفَتِ صَلاة» »» قال هُمُومْ لَِمَئْي» وديونَ يا 
راسو ل الف عا لفخار الو «أقلا أَعلَمَك 
كَلاماً إذا قُلْتَهُ أَدْمَبَ الله هَمَكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ»» قلتُ 
بآَى يا رسولَ لله» قال: مل إذا أصبحت وإذا 
أمسيت: اللهم إِنّي أعودٌ بك مِنَ الْمَجَ وَالْحَرَنِ وأعوذ 
بك مِنَ الْعَجْرْ وَالْكَسَلِء وأعودٌ بك مِنَ الْجْبْنِ وَالْبَخْلِ 
وَأعودُ بك مِن عَلَبَِ الدَّيْن وَقَهْر الرَجَالِ». 

قال فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْمَبَ الله تعالى هَمَِي وَعَمَي 

ومن الأدعية عند النَّوازِلٍ وَالْفِئَنِ وَالْخَوْفٍ مَا 
أَخْرَجَهُ أبو داوود والنّسائي عن أبي موسى أن النبي 


فحلا 


صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إذا خَافٌ قَوْماً قال: اللهم 
نا نَْعَلّكَ في نُحُورِهِم وَنَعُوذْ بك مِنْ شُرُورِهِم. 

وكانَ صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ عِنْدَ لِقَاءِ 
الْعَدُوَ: «اللهم أنتَ عَضدِي وَأَنْتَ نَاصِرِيْ» بك أضيون 
وَبِكَ أَجْولُ وبك أَقَاتِلُ». وفي صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس قال: (حَسْبْا الله وَنِعْمَ الْوَكِيل) فَالَهَا 
إبراهيم جَيِنَ ألْقِي ِي النّارِ وَقَالَهَا نَْنَا مُحَمَدْ صَلَىٍ الله 
عليه وَآلِهِ وَسَلَّم جيْنَ قَالَ لَه النّاسُ إِنَّ النّاص قَدْ جَمَعْوا 

وَمِنَ الأدعية في المصيبة وَالْكَرْبٍ وَالشَدَّةٍ وَالضَيْقٍَ 
مَا أَخْرَجَه البخاريُ وُمُسْلِمُ من حديث اثن عَبايس 
رَضِيَ الله تعالى عنهما أن سول الله صلَّى الله عليه وآلِه 
وَسَلَّمَ كَانَ يقولُ عِنْدَ الْكَوْب: لا إلة إلا الله العظِيمُ 
الحليم؛ لا إله إلا الله رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء لا إله إلا الله 
رَبُ السَّمَاوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضٍ رَبُ الْعَرْشٍ الْكريم.. 

وأخرج أبو داوود وأحمد عن أبي بكرة رضي الله 

للا 


عنه أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: 
«دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبء اللهمٌ رَحْمَتَكَ أَرْجُؤْ قلا تَكلني إِلَى 
َفْسِي طَرفَة ين وَأَصْلِح لِ شَأنِي كُلّهُ لا له إِلّا آَنت». 

وقد سَمِعَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم رجلا 
يدعو ويقول: الله إِنّيِ أَسأنكَ أَنِي أَشْهَدُ أَنكَ أَنْتَ الله 
لآ إله إلا آنْتَ الْأَحَدُ الصَمَدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُوْلَدْ ولم 
يكن لَهُ كُمُوًا أحد. فقال صلَّى الله عليه وسلّم: «لقد 
سَألْتَ الله تعالى بالأشم الذي إذا سَيِلَ به أغطّىء وَإِذَا 
ذُعِيٍ به أَجَابَ» [رواه أبو داود] . 

إِلَى غير ذلك مِنَّ الدَّعَوَاتٍ الْقُرآيّةِ وَالدَّعَوَاتِ 
الْمَْويّة عَنْ خَيْرِ الْبَرِيّةِ الب حَفَلَتْ بِهَا كُنْبُ الأحاديث 
النبوية. والله الْمَأْمُولُ أَنْ يَمْنّ علينا بِالْإقبَالٍ وَالْمَبُولِ 
وَأَنْ يتمَبَلَ دُعَاءنًا إِنّهُ صَمِيعٌ عَلِيمٌ. 

وصلَّى الله وسلّم على سيّدنا مُحَمَدٍ وَآَلَه وَصَحْبهِ 


ل 
٠‏ 
4 بن 


حلا 


وداع شهر رمضان 


الحمدله الْوَاجِدٍ الْأَحَدِ ذِي الْعِرَّةِ وَالْجَلَالِء الْمَُقَرَدِ 
بِالْعَظَمَةٍ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْكَمَالِء لآ نِدٌ لَه وَلَّا نَضِيرَ تَمَدس 
عَنِ التُظَرَاءِ وَالْأمْمَالِ نحمدُه على مَامَنّ به من الْمَضْلٍ 
وَالنوَالِِ ونشكرة على إحساه وَالْإمْضَالِء عَالِم اليب 
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمَُعَالِ. لآمَانِعَ لِمَا أغطى وَلَا مُعْطِي 
لِمَا مَنَع. لآ رَافِعَ لِمَا حَفْض وَلَا خَافِض لِمَا رَفْعَ» وَهُوَ 
المع لِمَنْ أطاعَةُ وَفَاهِرْ مَنْ عَصَاةَ الْأَذلآلٍء وَإِذَا أرَادَ الله 
ِقَوْم ا ل ا 
الوَغدُ بِحَمْده وَالْمَلَائِكَةٌ مِنْ خيِقَته (4 يُنْشْئنٌ السَحَابَ 
التقَالٌ» سبحائّة سبحائة عَظِيْمْ الشلطان ديد 
الْمِحَالٍ.. اللهم صل وسلّم» وبارك وكرّم؛ على سيدنا 
محمدٍ مَوْلَى بلال» الذي جَاءَ الآ الْكَرِيم؛ مِنْ سُوَرٍ 
قِصَار وَمُتَوَسَطة وَطِوَالِء أَدَبَهُ رَبْهُ فَأَحْسَنَ َه قََمَأُ 
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عَلَى كَرِنِم الأخلاق وَشَرِيف الْخِصَالِء صلّى الله وسلّم 
عليه وعلى آلِهِ وصحبه خَيْرٍ صخب وَآلِء صلاةً وسلاماً 
دَائِمِين مُتَلَازِمَيْن بِالْعْدُوٍ وَالْآَصَالِ. 
لو اتيم ليله الْجَوَاٍ والح الَْييمة ا أ 
لَه من لَيَالِي شَهْر رمضانء شَهْرْ الؤخمة وَالْحُمْرَان؛ 
وَالْعِئِقٍ من التيرانِ» إِنّهَا له الْجَوَائ الي يُخظى بها كل 
فَائِرِء حَْلُ تخريم الصَّائِمِينَء الْقَانتِينَ الْمَائِمِينَ» ينالونَ 
فَنِهَا مِن الله النَكرمَة وَيُقَلَّدُوْنَ فتِهَا أظَم وَأَغْلَى 
الْأَؤسِمَة: وَسِامُ مَا جَرَاءُ العامل إذا وَفّى عَمَلّه جزاؤة أن 
يُغْمَرَ لَك وَسامُ الِْْق مِنَ النّانِ ؛ ُعْتِقُ الله في آخر ليلةٍ 
مِثْلَمَا أغتقٌ مِنْ أُوَلِ الشَّهْرِ إلى أغره. 

نُمَ إِنَّ الَهْرَ الذي كنا تَتوَقَبُ وُصْولَه وَنَنْئَظْرْ 
خُلولّهء قَدْ أزْفٌ عَلَى الرّجيلء وَلَّمْ يَِقَ مِنْه إلا القِيل 
فهذِهٍ هي اللَيلَُ الْأخئِرَةُ هه فكيف نُوَدَعْهُ وَلآ صَبْرَ لَنا 
عَنْهه لقد عِشْنا لَيَاِيَهُ الْمَكَلأَلِئَه وَأَيَامَهُ الْهَاِئَةء فَاطْمَأَنَتْ 
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به الْقُلُوبُ وَازْتَاحَتْ الأرْوَاح» وَقَوَتٍ الْعْيُونُ وَنَعِمَتِ 
الأشْبَاحُ» وَحَلَا مِنْهُ العُْذُوُ وَالرَوْاحُ» وَالْمَسَاءُ وَالصّبَاحُ 
00 وَقِيَامُ وَنْهَارُهُ إِخْسَان وصيام» مَا لي أيَامَهُ 3 


ا 


3 


هنَأ ليَاليهء ونا أضدفى أوقا قاد 3 وَمَا الك رباكا 


و3 
2 


ل قَالآنَ أن وَفَتُ رَجِيْله 
وَانطلاقه؛ برَحِبِلِهِ تنْقَطِعْ تَرَاويخناء وَتنُطّفأ مَصَابيحُناء 
وَتَخْلّو من الْعَاكفِينَ المساجدء بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَلِيئَةَ بكُلّ 
رَاكع وَسَاجد. 1 

كَانَث لْيَالِهِ َاهِيَةَباتعَفِبِ وََسَاجِدُنا ره بصلاة 
الْقيَامِ وَالكَهْجدء تَألْقَتْ فيه للثلاؤة خلقَات: 50 فيه 
أَيْدٍ بالإخسان وَالصَدَقَاتء وَيسسطْتٌْ فيه مَوَائِدُ الإقُطَار 


0 


َالعَفُ حَوْلَهَا الصَابموَن بِفْجَةٍ وَاشْوِشَارِ في فوح 
وى كُلّ يؤم تَتكَرْرُ كُلّمَا قَالَ مُوَذّنُ اْمَخِْبٍ الله أكبز الله 
كبر فيا إِخُوَانِي تَدَارَكُوا الْبَِيَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ مَوَايم 
الْخَيْرَات: وَانْتَهرُوا فُوْصَة مُضَاعَفَةٍ الأعمال الصَالحات»؛ 
تَدَارَكُوا الشَّهْرَ قَبِلَ مَسِيرِهء فما بَقِى مِنْهُ غَئِرَ سَاعَاتِ 
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يسِيرَة» فَلََدْ وَصَلَ بنَا إِلَى اللَيلّةِ الأخيرة وَبِانْطِوَاء 
َوْمِهًا تَنطَوِي صَمَحَائهُ الْمْيرَ وَكَأَنَنَا به قَدْ مَضَى كَمَا 
مَضَى غَيْرْهُ في سَالِف الْأَزْمَانِء يَشْهَدُ عَلَى الْمْسِيْءٍ 
بالإسَاءة وَيَشْهَدُ لِلْمُحْسِئَينِ بالإخْسَانء قال الله في بَقِيته 
الْبَاقئَة» وَسَاعَاتِهِ الْمُتَوَاَِه وَاجْعَلُوا التَّوْبَةَ وَالإسْتَخْمَارَ 
مِشكٌ خِتَامِه.. وَاعْقِدُوا الْعَزْمَ عَلَى النََّاتِ عَلَى الطَاعَةٍ 
بَعْدَ تَمَامِهِ؛ وَانْتِهلُوا إلى الله في قَبُولٍ صِيَامِهِ وَقِيَامِه 
وَلْيَكُنْ نُضب أَغْيدِكِم بد بيقينء نما يتقبّل الله من الْمتقِينَ. 

إن القلث ليشكز بالأشى:والأحزان» على الْقضَاء 
شهر رمضانء وكيف لا تَحَزْنْ القلوث على شهر خَيْرَاتهُ 
مذرَار أَوْلّهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطْه مَغْفِرَة وَآَخْرْهُ عِنْقُ مِنَ الثّار؛ 
كيف لا تحزن القلوبُ على فراقٍ شهرٍ بصيامهِ وقيامه. 
يغفرٌ الله لِلْعَبِدِ مَا تََدّمَ مِنْ آنّامِهء قال صِلَّى الله عليه 
وسلّم وَما يَنْطِقُ إلا عَنْ وَحَي مِنْ رَبَه (مَنْ قَامَ رمضانً 
إيمانا وَاختساباً عَمَرَ لله لَهُ ما تََدَمَ من ذَنبه فَهنِيئاً لِمَنْ 
جَدَّ فئه وَاجْتَهَد ٠‏ فكل مَنْ َرَعَ حصَد. 
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إن 4 في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان» غتفء 
مِنَ البَيرَان يُعتِقُ الله فيه بِكَرَمِهِ وَإفْضَالِهِ مِثْلَمَا أَعْتَقَ فيما 
مَضَى مِنَ الشَّهْرٍ مُنْذْ إلاله فَكُنْ مِمّن أَحْسَن وَانَقَى 
لَعَلّ الله يَكتْئِكَ من الْعْتقَاء وَكُنْ مِمْنْ أَنْمَنَ عَمَلَهُ وَأَكْمَلَّهُ 
نما يُوَفّى الْعَامِلُ أَخْرَهُ إذَا قَضَى عَمَلَّهء قال صلَّى الله 

عليه وسلم: أعطيث أمتي حمس خِصَالٍ في رمضاذء لم 
تُغطها أَمَةٌ قَلَهُم: خُلْوْفُ هَ قم الصّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ 
رح اليشكء وَتَسِتَعَفِرْ لَهُع الْملائكة عد 0 
وَيْزَتِنُ اله ع وَجَلَ كُلّ يوم جَتَّه ْم يقول: يو بود 
عِبَادِيٍ الصَالحونَ أَنْ يُلهُوا 00000 
وَيَصِيرُوا إِلَيِكِ» وَتُصَمْدُ فيه مَرَدَةٌ الشَّيَاطِينَ فَلا يَخْلْصْونَ 
فيه إلى ما كَانُوا يَخْلْصْونَ إِليهِ في غَيرِه وَيُْمَر لَهُمْ فِي 
أخر لَبْلَ قِبلَ: يارسولّ الله أهي لَِلَهُ الْمَدَرِ؟ قَمَالَ: لآ 
وَلَكِنّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُؤْفّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَّهُ) رواه أحمد 
وغيره. 

قال كعبٌ رضي الله عنه: (من صام رمضان وهو 
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كلت ا فقة أنه إِذَا أَفْطَرَ لا يَخْصِي الله دَخَلَ الْجَنّةَ بغير 
مَسْأَلَة ولا حساب» ومن صام يا وهو يُحَدَّثْ نفسَه 
نّهُ إذا أفطر بَعْدَ رَمَضَانَ عَصَى رَبَّه فَصِيَامُه عَلَيهِ 
مَزْدُود) وَرُوِيَ عن علي رضي الله عنه: أنَّهُ كان يُنَادِي في 
آخراليّلة من شهر.رمضان ياليت:شعري من .هذا الحقبول 
تهَئِهِ؟ وَمَنْ هذا الْمَحْرُومُ فَْعَريهِ؟ أيها المقبولُ هنيئاً 
لك؛ وياأيها الْمَودُودُ جَبَرَ الله مُصِيْبتَكَ). 

وَرُويَ عن الحسن أنه قال: (إِنَّ الله جعل شهر 
رمضان مِضْمَاراً لِحَلْقِهِ يَسْتبِقُونَ فيه بِطَاعَتِه إِلَى مَوْضَاتِه 
فُسَبْقَ قوم م فَمَارُوا وَتَخْلّفٌ آحَرُوْنَ فَخَابُوا/ فَانْظُر لِتَفْسِكَ 

من أي الْفَريقَينٍ أنه مِمَنْ سبق فَفَالَ وَقَطَعَْ الْمَمَا أم 
ان مقن تخلف فكات» وأغلق ذؤلة الباب» قَضِرتَ 
بينهم بشور لَّهُ بَاب بَاطِنُ فيه الوَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِه 
الْعَذَات: 

وقال سلمانُ الفارسي رضي الله عنه: الصلاةٌ مِكْيَالُ 
فَمَنْ وف وَفِي له وَمَنْ طَفَف فقد علمكُم ما قِبلّ في 


اح 


الْمُطَفْفِينَ؛ فالصِيامُ وَ ير الْأَغْمَالٍ عَلَى هَذَا الوا 
فَمَنْ وَ 0 وَم مَنْ طَفْف 
فِهَا فَوَيلَ لِلْمْطَمَفِينَ). 

بها الأحباب» ونحنُ في هِذِهٍ الليلة الأخيرة» من 
دور رفعان النلف غير اله كتبرؤة امعط التخمةاقنه 
غَزِيرَة» علينا أَنْ نَخْيِمَهُ بالتؤبَة وَالْإِسْتَغْفَانَ آنَاءَ اللّيل 
وأطراف النهان:وفد كات الضالحوة إذا شار ااضةة أن 
فائوا مبكامة أو عيل وا غية عبالنها اتا كنان: 
يستغفرونٌ الله مِمًا عَلِقٌ به مِنْ تَقْصِيرء أو شَابَهُ من 
فَإِذَا كَانَ هَذا حَالُ الْمُحْيسِنِينَ مَعَ الإخسانء فَكَيِفَ 
بغَيْرِهِمْ مِنْ ذَّوِي الْإِسَاءَةٍ وَالْعِضْيَانِ. 

ذُنُوبُكَ في الطَّاعَاتٍ وَهْيَ كَثِيرَةٌ 


2 5 ه لصهده 3 7 واس ارات 
إذا عَدَدت تكفيك عَنْ كل زلة 
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ولا اذ يخقاج إِلَى اسْتَغْفَان لأنّه لَمْ 
يُصَاحَيَةُ اندم وَالْإِنُكِسَارُ وَالتَدَلُلُ عِنْدَ الْإغْتذَارٍ. 
أَسْتَغْفِرُ الله مِنْ أَسْتَغْفِرُ الله من جُمْلَة فلا لَمْ أذر مَعئَاهَا 
د إليه» مُسْتَشْعِرِينَ عِنْدَ الإِستِعْمَارِ 
نُوْرَةَ ما ازْتكْبنا مِن الْأَوزَاِ مَعَ الْمُدَاوَه علض 
الْأَغْمَالٍ الصَالِحَةِ حَنّى تَحْظَى بالْمكابء وَنَنْتَظِم فِئ 
عوج م اكديق اموا 
ِلُوا الصَّالِحَاتِ طَوْبَى لَهُمْ وَحْسْنْ مآب. 
ْ جتنا مغن وفى البكيال في مجع الأغدال. 
قَوَفَبتَ لَهُ الْجَرَاءَ بمخض ب الْمَنّ وَالْإِفْضَال وَتَجَاوَرْ عَنَا 
مَا كَانَ من تطفيف» أؤْكَسلٍ أؤ تسويفء وَافْبَلَنَا مَعَ 
الْمقبُولينَ؛ وَألْحِقْمَا بِالصَالِحِينء وَاجْعَلْمَا مِنَ الْعَائِدِينَ 
إل أَمْمَالٍ هَذَا الشهْن الكرية؛ فم صحّة صِحَةَ وَنَعيم؛ أغواقاً 
بعد أعوام» على ما تُجبٌ وترضى ياذا الجلالٍ 
والإكرام» اللهم إنك عَفُوٌ تحب العفو فَاغْفُ غَناء وَاغْفِرْ 
لنا وَارْحَمْنَاء رَبَنَا إِنَنَا َمِغْنًا متَادِيَاً يِنَادِي للإِيمَانٍ أَنْ 
/35» 
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7 بِرَبَكُمْ َآَمَنَا رَبَنَا فَاغْفْوْ لَنَا ذُنُوبَنَا 00007 
تَوَفنا مَعَ الْأَْرَار رَبَنَا وَآتنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَل 
رن يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ لآ تُخْلِف الْمِيعَادَ اللهمّ تن 
شَهْرَ رَمَضَانَ بغفراننكء وَالْمَوْرٌَ بجَنََكَ وَرِضْوَانِك 
وَالْأَمْنَ مِنْ سَخَطِكَ وَنِيرَانِك اللهمّ أفِض علينا من 
فضلكء وَانْشْرْ علينا من رحمتِك: وَأَنْزْلُ علينا من 
بركاتك؛ ونسألكَ اللهع خسن الْخِتامء وَأَنْ تَجْعَلَ آخر 
كَلَّامِنَا مِنَ الذُّْيَا لآ إلة إلا الله» أخينًا عليها يَاحَيْ» 0 
غليها نا مُقِيت» وَابْعَثْنَا عليها يَايَاعتُ اللهعّ تبث نت 
في قلوبناء وَاغْفِرْ لنا جَمِيعَ ذُنُوبئا وَاغْفِرْ 8 وَذْوِي 
الْحُقُوق عَلَيِنَاء والمؤمنينَ والمؤمنات» وصِلَى الله وسلم 
ا 0 وَعَلَى عباده والَّذَينَ اضطفَى؛ 


الفرحت الأولى 

الحمدٌ لله مُعِيْدٍ الأعياد الْمتَمَضْلٍ بِالبّعم الْعَظِيمَة 
وَالبَعَمِ الْجَسِيمَة» على جميع العباد جامع النَّاسس ليوم لا 
ريب فيه إن الله لا يُخْلِفُ الميعاد» اللهم صلّ وسلّم على 
البَعْمَة الْمْسَدَاة وَالرَّحْمَةٍ الْمْهَدَاءَ سيدنا محمدٍ بن 
عَندالله» حَتَمَ الله به التَّبتِين وَأَرْسَلَّهُ رحمة للعالمين. 
رحمة كله وَعَرْمْ وَحَزْمْ وَوَقَارُوَعِضمَة وَحَيَءْ 

وو سنا الدعلبوروسكل ارخة يكنا فين اانا 
وَأمَهَاتِنا (هَذَانٍ فِي الدُنْيَا هُمَا الوْحَمَاءُ) صلَّى الله وسلَّم 
عليه وعلى آله الْأَسْيَاد وَصَحْبِهِ الْأَمجَاد صلاةً وسلاماً 
دَائِمَين مُتَلَازِمَئْنِ إِلَى يوم التَنَادِ 

«إنًا لَمَصْرٌ رسكنا وَالدَ امنأ في اَي لديا وَيوم يَقُومُ 


لهند 4. 


لكل 


أما بعدُ فإنَّ المسلمين يستقبلونَ الليلة وَيَوْمَ غَدٍ 
0 ا ا 0 لك 
00000 صاب فعا فَرْحَةٌ عِنْدَ 
فطرهء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبَه. فرحة عند فِطْره تَتَجَدَّدُ كُلّ 
يوم من أيام شهر رمضانء كُلَْمَا غَرَبَتِ الشمش وَرَفَعَ 
الْمُوَذْنُ الأذان» فَكْلّمَا قَالَ الْمُوَذْنُ الله أكبز الله أكبر» فَرحَ 
الصَّائِمُ بِتَمَام صَوْمِهِ وَأفطر ؛ وَتَعَظمْ هَذْهِ و الفؤحة وَتَكْبَدُ 
ِذَا بَلْغْ الصَائِمْ م بِصَيَامِه؛ لين آخْرِ يوم من ةا وَفَارَ 
بِتَمَامِه. 

تِلْكَ هِي الْمَرْحَةُ الأولّى, وَالْفَرْحَةَ الْحُبِرَى فِي الدَارِ 
الأخرَى فِي الدَارِ البَاقِيِة في جَّنَّةٍِ عالية» يَوْمَ يُنَادَى 


ه صو لوه 


الْصَائِمَونَ « موأ وروأ هنا يما أَسْلفثر فٍ ال لكايه 4. 


الوحة الأؤنى إِذَا رفغ الْأَذَانُ لِمَهْرِبٍ 


اللَّهُعَ الم لنا بين الْحْسْئَيَينء وَأَكْرِمنًا بِالْمَوْحَتَين؛ 
تَفَضَلاً منكٌ ونعمه وَتَكَوْماً وَرَحْمَة» مامُلْيعضْلٍ لَه 
فنك فرحو هْوَ حَيريَنًا معو 4# 
وهكذا تستقبل الكنائمون الْعِيِدَ بفرَح دلجي ليست 
فرْحَة بتَنَاوْلٍ الْمَطَغُوم وَالّمْشَوُوبء وَالتَُجَمْلٍ اللو 
م يَام هَذَا الشَّهْرِ 

قِيَامِ لَيَالِيهِ الي مِنْ بَئنِهًا لَيِلَهُ الْمَدْرِ الب هي خَيِرْ مِنْ 
: شَهْرِ سَلَامْ مي حَتَّى مَطْلّع الْمَجْرٍِ 

يفورح م الصَائِمُ بتوفيق الله لَهُ ِالطّاعَة وَانْتِظَامِه فئ 
بعلل د الله بالضِيَامٍ قأطاعة: وَلَمْ يكنْ مِمْنْ جَهِلٌ 
ع هذا الشَّهْرِ وَأَضَاعَهء فَاحْمَدْ رَبَكَ أَيُهَا الْمُؤْمِنُ عَلَى 


نِعْمّة التَوْفِيقٍء وَالسيْر عَلَى أقَوّم طريق» وَالإِنْتِظَام في 


هَاقَدْحَظِيت بنغمة بِصِيَامِكَ الشَهْرَ الْكَرِيمْ 
وُفَفْت تلَكَمَزِيئة سُلُوكِكَ النَفْحَ الْقَوِيمْ 
كأ الور إلا بالئقى هَذَاهُوْ الهرٌ الْمُقِيمْ 
إن الفضيِ غْلِرَبَه بسْرَاهُدُو حظ عَظِيمْ 

أبُهَا الْأَحَِةُ ونحن نَعِيسُ هَذِهٍ الْأيَامَ الْمُشْرِقَةَ 
وَتَشْتَشْعِوْ قَوْحَةَ الْجِيِدٍ الْمْتَألْمَةَ علينا أن نعرف أن الْعِيدَ 

عِيْدُ مَنْ قَبِلَ صِيَامَهُ وَقِيَامُُه وَغْفْرَتْ ذنوبُة وآثامهء دخل 
دجل على سينا عل بن أي طالب فوج يأفل خب 
ا اوعدي أل بون 

ةط 
فيه فَهُوَ عِيْد 


ا 


وقال الإمامُ عبثالله بْنُ عَلَوِيَ الحدّاد (الْمُحِبُونَ لله 
كل يو لَه عِيْد). 

مَرَ بتعض الصالحين على قوم في يوم عي وهم 
يضحكون ويمرحونء فقال: إِنْ قُبِلَ مِنْ هَوْلاءِ صِيَامُهِم 
قَمَا هذا حَالُ الشاكرين.. وإن لم يكن قُبِلَ منهم قَمَا هذا 
حال المطرودين. 

وللِسَلَف الصَالح رَضِيٍَ الله عنهم أقوال مُعبَرة 
لاقن ريت السب معان بتر لون لمن 


و 


العيدٌ لِمَنْ لبس الجديد, ولكن الْعِيِدَ لِمَنْ طَاعَاتَهُ تَرِيد 
ليس العيدُ لمن تَجَمْلَ بالملبوس والمركوب, لكنٌ العيدَ 
لمن غْفْرَتْ لَهُ الذنوب» وَقْلْ ع اله لعضر: 

نس التجفئل في العيند أن تليسش فاغر الثنات 
وَالَْرْتاءء ولكنّ الَّجَمُلَ فِي العيدٍ أَنْ تَلْبس ثُيَابَ الْوَرَع 
لعجاي ليبس العيدٌ لمن قام بنزهةٍ فى مُنْثَرّهِ أو حديقة» 
لكنّ العيد على الحقيقة لِمَنْ عَرَفَ إِلَى الله طريقه 


وَاغْتَئَمَ في طَاعَةٍ الله كل سَاعَةٍ ودقيقة» فَمَنْ تَفْفهُ صَاعَة 
لَقَدِاه نتن اله على الإنصان يتقو عظيسة. وَآَلَاءِ 
جسيمه؛ ومن ذلك نِعْمَةٌ الصَحَةِ وَالْمَرَاغْ» وَهُمَا نِعْمَتَانِ 
مغبونٌ فِئِهِمَا كثيرٌ مِنَ الناس. فَكُلُ وَاجِدَةٍ مِنّْهُمًا لَهَا 
مُضَادٌ يَُطُلْهَاء قَمَا َعظّم الكضانة ونا أفننة الشقوة لذ 
لَمْ يَسْتَغِلَهُمَا قَبلَ أَنْ يُحَالَ بَِئَهُ َه وَبَيِنَهُمَاء فَالصَحَة يَعْرض 
َّهَا الْمرَضء وَالْقَرَاغٌ يُشْعْلُ بِأمُورٍ أخرىء فَالْوَاجبُ عَلَى 
الْإِنْسَانِ اسْتِغْلَال هَائَينِ البعْمَمَيْنِ فيما يعود عليه بَالئّْع 
في الدَّارَيْنِ ثُمَإِنّهُ ل مَانِعَ من إِظْهَارٍ الْبَْجَةِ وَالزْيئََ فئ 
خُدُودٍ الْمَشْرُوْع مِنْهُمَاء وَالتَمنْع الطَيَبَاتِ دَوْنَ 00 
المَرَحَ في هَذِهِ الْمَُاسَبَةٍ السّعيدة» «إنَّ ِكل م عِيْلٌ وَهَذا 
دنا مقف المقتلبية) 0 
نِعْمَتِهِ عَلَى عَبِدِهِ» لَكِنّ مَنْهَحَ الأمّة الْمَحَمَدِيةَ إِلْتَرَام 


مَبِدَأْ الْوَسَطِيّةَ لآ تَعَنْتَ في الْقِبَاضَء وَلآإِسْرَافٌ في 
الِْسَاطِء لا تَفْرِيْط وَلَا إِفْرَاط << وكَدَلِكَ جَمَلتتكُم أمّدَ وَسَطَا 4. 

ألا وَإِنَّ مِنْ مَلامح الْمَبُولِ في شهر رمضانء التَبَاتَ 
عَلَى ما تَعَوذنَا فيه مِْ بر وإحسان» فَإِنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَُولٍ 
الحَسَنَةِ الْحَسَنََ بَعْدَهَاء وَالْمُؤْمِنُ لآ يُشْبَعُ مِنْ خيرٍ حتى 
يكون مُنْتهَاهُ الْجَنّة وَلَيْس لِعَمَلٍ الْمؤْمِنِ أجَلَ ذوْنَ 
الْمَوْتْء قال تعالى: ظوَاعْبِدُ رَتَكَ حَنَّى 55 الْيَقِينُ . 

وَمَنْ تَعَبَدُوا في رمضانء ثم عاذوا بعدَهُ إلى 
العصيانء وَأَلْمَّوَا بزِمَامِهمْ في يَدٍ الشيطان يُقَالُ لِهَؤُلاء 
«بفس الْقَوْمُ لا يَعْرِفُونَ الله إل في رمضان». 

إِنَّ طاعة الله الكريم الرّحمن» تَجبُ على كل إنسان» 
في رمضان وغيرٍ رمضان. إِنّْهَا تَجبٌ في كُلٍ زَمَانٍ 
ومكان: 


لا إلة إلا الله المذكورٌ بِكُل لِسَانء لا إله إلا الله 
الموجودٌُ فِي كُلَ مكان؛ لا إله إلا الله المعبودُ في كُلٌ 
زمان» لا إله إلا الله كل يوم هُوَ في شَان. 1 
مَا اغْتّدتَ في رَمَضَانْ مِنْ إِخْسَانٍ 
َاشث عَلَيِهِ سَائرَ الأَخيَانٍِ 
لا تُخبِطُوا أَغمالكُع لا تتَكُتُوا 
أَيَمَائَكُم هَذدَا مِن الْخُسرَانٍ 
لاتُذبرُوا مِنْ بَعْدِإِقَْالٍ وَلآ 
تَقضُوا على الطَأعات بالْخُنران 
فَاغْتَمْ شهُورَ الْعَام في التّقْوَى وَكُنْ 
اللّهُعَ كَمَا وَفَفْتَنَا في شهر رمضانً لِلْعَمَل الصَالِح 
وَالْمَمْجَر الوّابح» فنسأَلّكٌ الهم أن يَتَقبَلَ مِنّا ذلكء وَأَنّْ 


تَرْرُقَنَا النَبَات على أفضل المسالك » اللهم تَبَثنَا بالقولٍ 
الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَأضلِخ نا أموونا 
الْبَاطِنَةَ وَالظاهرة» اللهم ازرُفْنَا الثببات على الأعمالٍ 
الصالحاتء في كل الأوقاتء وَمُنَّ علينا بحُشن الْحَاتِمَةٍ 
عِنْدَ الْمَمَاتِء وَنْبْ علينا توبة تُبَدَّل بها سيئاتنا حَسَنَاتِ 
يامن يقل التوبة عن عبادِهِ ويعفُو عَن السّيّئاتِ. 

اللهمّ اجْعَلْمَا مِنَ الْعَائِدِينَ الْمَائِزِين» المستبشرِينَ 
لْمُطْمَئْنَيْنَ الْآمِنِينَ الذينَ لا خوفْ عليهم ولاهم 
يحزنونٌ بِمَصْلِكَ اللهمٌ يَارَبٌ العالمين. 


يَاربَ سَلَّمْنَا إلى رَمَضَانَ يا ذا الْمَضْل وَالإِحْسَانِ أغوَاما عَلِيدَة 
عَوَدْ علينا العِيِدَ يَا رَبَاهُ في ير وَإِنْعَامِ وَأَوْقَاتِ سَعِيدَة 
اضلخ أَمُوْرَ المُْلِوِين وَكَنْ لَهُمْ عَوْنا وَدَمَر مَنْ يُرِيذ بهم مَكِبذة 


ارك أنك العزقى والمتتعى.. ١‏ قاشن لنا بالك أغمارا مييدة 


وصلَّى الله لم على سيّدنا محمدٍ وآله وصحبه 
أجمعين» سُبِحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلامُ 
عَلَى الْمْرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ . 
تم بحمد الله 


2 2 2 


الدرس 


الفهرسيص 


المقدمة 

زائر كريم 

فضل الصيام 
وأن تصوموا 
للصائم فرحتان 
مدرسة الصيام 
سيد الشهور 
القرآن العظيم 
لعلكم تتفون 
ولعلكم تشكرون 
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رقم الصفحة 


الصلاة عماد الدين 
اني صائم 

رمضان الأعمال الصالحه 
قيام اليل 

من آداب الصيام 
غزوة بدر الكبرى 
صلاة الجماعه 

ألا بذكر الله 

فتح مكه 

العشر الاواخر 

ليلة القدر 

الصوم نصف الصبر 
يريد الله بكم اليسر 
الزكاة 

زكاة الفطر 

اغتنام 

صوم التطوع 


5 


5١ 


يون 


ادعوني 

وداع رمضان 

الفرحة الأولى ليلة العيد 
ويوم العيد 


51١ 


